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الى cde‏ الاعلمى الى ابي ادامة الله ضلا وارذا 
الى الحقل ARAL‏ إلى الوعي الفكري. الى 
اسقاذي الاستان الدكقور غالب المطلبي. 
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الماح 


أشهدُ OI‏ اعداد الرسالة الموسومة ب(البحث الدلالي عند المعتزلة) والمقدمة من قبل الطالب علي 
حاتم الحسن قد تم تحت اشرافي في كلية التربية : الجامعة المستنصرية»رهي جزء من متطلبات نيل 


me ae 


الاسم: الاستاذ الدكتور غالب فاضل المطلبي 
التاريخ نم / ۱۹۹۹/٥‏ 


sly‏ على التوصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة. 
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الاسم: الاستاذ الدكتور غالب فاضل المطلبي‎ 
- A رئيس قسم اللغة العربية ورئيس‎ 
الدراسات العليا في قسم اللغة العربية.‎ 


نحن اعضاء ab‏ المناقشة نشهد Lil‏ اطلعنا على الرسالة الموسومة ب(البحث الدلالي عند المعتزلة) 
والمقدمة من قبل الطالب علي حاتم الحسن.وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها 
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-المقدمه 
الفصل الاول:التفكير الدلالي عند المعتزلة 
مقاربات نظرية 
+ توطئة 
و المبحث الاول:الحل والبنية والحركة 
٠‏ المبحث الثائئ:الصفة الخطية 
٠‏ المبحث الثالث:امجاز 
و المبحث الرابع:القصدية 


-الفصل الثاني: حقيقة الكلام 
٠‏ المبحث الاول:حقيقة الكلام 
.١‏ الكلام واحل 
؟. الكلام بوصفه Lar‏ صوتيا 
"ا. الكلام والحركة 
٤‏ . المعتزلة والاستدلال 
ه. علاقة الكلام بالاشارة والكتابة 
۾ المبحث الثاي:الكلام النفسي 
٠‏ المبحث الثالث:الحكاية والمحكي 


-الفصل الثالث:التحول الدلالي ومظاهره عند المعتزلة 
٠‏ المبحث الاول:المواضعة والقصد وصلتهما بالتحول الدلالي 
۾ ٠‏ المبتعحث الثائ:الحقيقة واجاز 
٠‏ المبحث الثالث:المشترك اللفظي 

المبحث الرابع:الاسماء الشرعية 
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البحث الدلالي عند المعتزلة ١‏ @ 


المقدمة 

تأتي اهميّة موضو ع((البحث الدلالي عند المعتزلة))من اهميّة المعتزلة انفسهم الذين عدوا بالنص 
اللغوي»ولاسيما GAY!‏ منهرالقرآن الكريم)عنايتهم pb pols‏ الخمسة»خاصة Of‏ هذه العناية كانت قد 
اتخذت من التأويل اساساً في عملية التحليل اللغوي»فميزهم ذلك الامر من سواهم من المتكلمين 
BIOL‏ نظروا الى الدص اللغوي على UF‏ نص دلالي متحرك يفضي الى إرساء نظرة عقيدة 
I olde ye‏ دلالة النص اللغوي عندهم لم تكن دلالة ثابتة ينظر اليها من جحهة الحقيقة اللغوية 
حسبءبل هي تفجير مستمر في المعلومات ينزعٌ الى أن يُظهِرَ ais‏ ظهوراً حلياً واضحاً في ظواهر 
من قبيل الجاز أو الحكاية وامحكي أو القراءة و المقروء او غيرهما jot‏ التفكير الأعتزالي من سواه.وما 
كان ذلك بسبب من OF‏ المعتزلة كانوا افضل من غيرهمءبل لانهم اعتمدوا الاستدلال العقلي في 
عمليّة التحليل والتفسيرءومن ثم نزعوا الى متابعة كل ما يتعلق بالبناء العميق للتصوص اللغوية نزوعا 
اكيداً وهو امرٌ - على نحو ما ينا - ناتج من التفكير العقيدي cle hall‏ الاستدلال العقلي قد 
دفعهم الى ملاحقة التحليل العميق في المادة اللغوية من أجل الوصول الى gals‏ عفيديّة نكل الأساس 
المعرفي لهمء ولعلّدا مذو العلّة لانستغربُ خلو مادة البحث من بعض الظواهر اللغوية كالترادف Nees‏ 
Bh ghey‏ المحككة ANS gu BIS A gall‏ عكرت Wage Se cole po ya‏ كن 
أن نصطلح عليه بداخلية الدرس اللغوي أو ف البنية العميقة له.فاصبحَ من مهمّات التفكير الاعتزالي 
معرفة ما يمكن تعريفه بالحقيقة الكلاميّة»اي البحث عن الماهيات حتى Oly‏ كانت خاضعة الى 
التجريد.فكان أن قاد ذلك المعتزلة الى أ يرفضوا كل ما يتعلق بالمعنى النفسيءلأنة في اعتقادهم لا 
يستن الى ادلة عقلية.ولذلك كانت موضوعات الكلام وما يتعلق به من بنيةٍ وحركةٍ ومحل من 
اساسيات المنهج الاعتزاليءثمَ كان لذلك المنهج OF‏ ينعكس على هذا البحث فتظهر متوياته-اي 
البحث-على نحو ما كأثها مستمدة من المنهج الاعتزالي نفسهءإذ قادت طبيعة التفكير عندهم 


البحث الدلالي عند المعتزلة yf‏ @ 


en‏ رور ال ر lide‏ تقد له كان وضوغات cea bea‏ فونه ملي ی 
الفكر الاعتزالي في النظر الى هذه المسائل Greed‏ هيمنة الباحث في هذه الموضوعات الى أ تكون فى 
عمليّة التحليل حسب. | 

تألفت هذه الرسالة من ety J nab ey Lake‏ تميق Gly‏ ا وات 
الخطاب الدلالي عند المعتزلة الفصل الاول منها تحت عنوان((التفكير الدلالي عند المعتزلة-المقاربات 
النظرية))ونزع البحث في هذا الشأن الى OF‏ يعرض لموضوعات امحل والبنية والحركة والصفة الخطية 
والقصد وامحاز عرضاً يوضّحٌ اسس هذا التفكير BS yey‏ حقل الدراسات الدلايّة.أمّا الفصل الثاني 
فقد RBA Ge‏ الكلام»ونفي الكلام النفسي الذي دعا اليه الاشاعرة»والحكاية والمحكيءلتصبحّ 
موضوعات التحول الدلالي ومظاهره عند العتزلة»مثلة بالمواضعة والقصد وصلتهما بالتحول 
الدلالي»ومن ثم الحقيقة وانحازءوالمشترك اللفظيءوالاسماء الشرعيّة»من نصيب الفصل القالثءلينتهي 
البحث WH‏ يتزع فيها الباحث الى تقديم خلاصة في النظرية الدلاليّة عند العتزلة وطائفة من النتسائج 
الى يجد أن LY‏ من اعادة ذكرها وابرازها. 

انني احد ان من الضرورة أن ابين ان GO‏ مادة البحث قد أستقيت من المتكلمين من المعتزلة دون 
غيرهمء أعبي-اولنك Gull‏ تصدّوا للدفاع عن اصوهم الخمسة بطريقة الحدل المستند الى العقل دافعين 
بذلك كل الشبهات بطرق استلادلية تستندٌ الى الحجة والبرهان»وهو Sab‏ قاد البحث الى استبعاد كل 
ما يتعلق بعملية التفسير المدشغلة بالنصوص الدينيّة من احل صياغة الاحكام الفقهيّة وتثبيتها من حهة 
أو من احل معرفة dal‏ الاحكام تلك من جهة اخرى.لذلك لم يكن الزعخشري بوصفه مفسّراً قبل 
كل شيء-على الرغم من وضوح عقيدته الاعتزاليّة-من مهمات البحث.من اجل هذا LAS‏ البحث 
الى إعتماد المتكلمين من المعتزلة الذين عُنوا اول ماعنوا بالبحث البرهاني كيما يقومّوا النص 
الدييءمعنى انهم ارادوا تحصين النص الديي (القرآن الكريم)من خلال منظومتهم المعرفيّة المستندة الى 
الحجج العقليّة IVS)‏ لذلك كانت نظرية القصد عند القاضي عبد (LH‏ المعنتزلي mes‏ من 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳ @ 
المفهومات الاعتزاليّة الكبرى الي دافعت عن داحلية النص القرآني الشريف من خارحهءرافضة 
بذلك كل ما يتعارض مع مفهوم التنزيه عندهم.ومن اجل ذلك تزعنا الى القول BL‏ البحث حاول 
US “ass of‏ الذين اهتموًا بعملية الشرح والتفسير الجاهزتين-وزيادةً على ذلك لم يهتم البحث 
ايضاً WS‏ الذينَ عُرفوا باهتماماتهم العامة مثل الحاحظ والرمّاني وغيرهماءعلى الرغم من ذكر 
بعض من آرائهم الي tory‏ البحث انها تستحق الوقوف عندها.وخلاصة القول-اهتمٌ البحث 
بالمتكلمين من المعتزلة معتمداً-على نحو رئيس-على القاضي عبدالجبار المعتزلي Sa sal‏ حسب ما 


نزعم-الموسوعة المصدرية الوحيدة-في اقل تقدير في الوقت الحاضر-لافكار المعتزلة عامة والمتحدّث 


بلسانهم Leal‏ في مؤلفه(المخي)ءإذ إن الكتبة الاعتزاليّة-ليس في العراق حسب GL,‏ ارجاء العالم- 
تفتقد لمصادرها الاساسيّة لاسباب غير خافية على أحد.ولايغييب عن بال المتخصصين 
ثراء(ا مغن AIM‏ من عشرين جزءاً-على الرغم من ضياع ستة اجزاء منه-وتأتي اهميّة هذا ISU‏ 
من آنه يعرض لآراء عامة المعتزلة-تقريباً-من جهة ثم يعرض لآراء مختصّة مقيّدة من حهة 
UUs‏ وجب على edd‏ الا يتمد ذا eS ll‏ يوضفة نولفا AN Cate‏ غامئنة 
المعتزلة»لاسيما أذ ايا من مؤلفاتهم لم يصل الينا سوى ملف ابي الحسين البصري الموسوم 
ب(المعتمد في اصول الفقهع)وهو مصدر اعتزالي Jot‏ يا مهما في هذا البحث لما يتسم به من 
عرض شامل للمادة اللغوية الي كانت المنطلق الرئيس في عمليّة التحليل العقلي الاعتزالي.ثمّ كان 
ال كيز ولاسباب منهسيّة تتعلق بالبحث المهتم بالجائب الدلالي عند المعتزلة موجهاً الى اجسزاء بعينها 
من(المغي) كانت قد Le‏ للمادة اللغويّة عرضا لفت النظرءعلى الرغم من اذ هذا العرض لم يكن 
Sie Leal‏ فصتا Ly yal‏ بل كان قصداً عقيدياً خالصاًءإذ Of‏ الجزء السابع Lin‏ كان قد عرض لمادة 
الكلام وما aa‏ ذلك من عمليّة تحرّي دقيقة لماهيّة الكلام وجنسوءومن ثم ode‏ بالمتكلم(فاعل 
الكلام)وما يسحبٌ من هذه الفهومات على الكلام الالمي ايضاً.لذلك كانت الروح ELAS‏ 


العلميّة عن طبيعة الكلام وهويته امرأ رئيساً مهيمناً في هذا الجرء من المي ولاسيّما ان مسالة قدم 


ی 


البحث الدلالي عند المعتزلة . ٤‏ @ 
القرآن الكريم وحدوثه كانت من المحاور الاساسيّة في هذا الجزءءوهي مسألة في غاية الاهميّة لانها 
Ay gases es a a‏ يكين سينا 
ان at‏ صراعاً فكرياً قد قام بين المعترلة والاشاغرة Olay‏ هذه القضيّة.وظهرت اهمية ep Ah‏ الخامس 
منة-اي المغيني-فيما ا البحث مما سمي بقضيّة المواضعة Ciera‏ احزاؤة الاخرى فقد وردت 
في البحث على قدر حاحته منها.ولاسيّما OL‏ تلك الاجزاء قد عُنيت باغراض جدايّة احرى.تبتعد 
Rage Ge ab op Lat‏ ال 

ويأتي كتاب شرح الاصول الخمسة للقاضي في المرتبة الثانية في الاهميّة بعد Bi All‏ 
جوع font Sled Babe‏ هذا OLS‏ امه tll LOY Lone Co AB yale‏ يدانا كايا رايط 
بالتكليف)و(متشابه القرآن)فقد وردا ف البحث حيئما دعت الحاجة اليهماءعلى Of‏ تلك الحاحة 
كانت نورة يسيرة إذ Bf‏ طبيعة مادة عذين الولفين تبتعد شيعا من ala‏ عن اعتمام البحث الا في 
القايل منها.وفي عَوْدٍ الى(المعتمد في اصول الفقه)لابي الحسين البصري جحد OF‏ مبحثين رئيسين في هذا 
البحث هما الحقيقة والمحاز والمشترك اللفظي قد اعتمدا اعتماداً اساسياً عليه»إذ إِنْهُ بسط القول فيهما 
على حر ay‏ الاعحاب. كما كان لكتاب («(المسائل في COLL‏ بين البصريين والبغداديين)) لاسي 
رشيد النيسابوري - أهميّة ملحوظة في ثنايا البحث. 

وكان كتا ب((شرح نهج البلاغة))لابن ابي الحديدءو لاسيما مادة حزئه الشالث ی ا ي 
هذهو الرسالة عَبِرَ اشارات ترجمٌ في اصوها الى الامام على( ع):بِيدَ OF‏ تلك الاشارات اليسيرة إنقابت 
بالبحث ليصبح مدعاةً للتأمل والتدبر السديدين. 

Lind Coed! acetal‏ على علو مات :وردت على لسان الأشاعرة -خصوع العؤلة الرئيشيةت 
مثلمنا هي الحال في كتاب(مقالات الاسلاميين)للاشعريءو(الانصاف)و(التمهيد 
للباقلاني)و (المنحول)للغزالي وغيرهاء كما ان جملة من الاشارات المتفرقة هنا أو هناك حاءت في CS‏ 


متفرقة (yl‏ كانت من اهتمامات هذا البحث. 


البحث الدلالي عند المعنزلة 0 | © 

Of‏ من patel‏ بالذكر كذلك الاشارة الى المداحلات القيّمة الي حاءت فى مؤلفات حديئة من 
قبيل مؤلفات الدكتور نصر حامد ابو زيد LAWS‏ العقلي في التفسير) و(اشكاليات القراءة وآليات 
التأويل)و(العلامات في التراث)ءإذ اختطً له bs‏ منهجاً LULA‏ عميق LS pele, gall‏ بان قد كان له 
الاثر البالغ في منهج هذه الرسالة ومن ثم في طرائق التعامل مع النصوص الاعتزاليّة الي لم تكن 
oy‏ سهلة التناول مطاوعة للفهمءبل كانت غاية في الصعوبة عصيّة على الفهم تحتاج الى تأملٍ 
وتدقيق وانعام نظر كي RY‏ المرء في شرك فهم خخطأ او إدراك ماهو غير مقصود»ولعل ذلك قد 
انسحب على هذه الرسالةءإذ يعترف الباحث بان في هذه sues‏ مر قر نا 58 
ke‏ هذا الامر SI‏ لم يكن غموضاً مقصوداً اليه قصداً بل هو نتيجة طبيّة مادو ملت في نصوص 
صادرةٍ من فرقةٍ ميزت Shae‏ القول المستند الى العقل والمتضمّن las‏ فلسفياً بين طيّاتو حعلٌ من نصا 
او قولاً يثقل al‏ من أتى على تحليله او التعامل معه.ونعتقة BY‏ الفكرة SS ae‏ 
تتمثل في هيمنة مبدأ التحول الدلاليءإذ إن النص اللغوي عند امعتزلة هو نص The‏ ومتحرك مخضم 
ي جوهره الى مبدأ التحول الدلالي معلا بفلواهر اللغةٍ على نحو عام LAW‏ والاشراك اللفلي 
وغيرهماءولاسيّما Bt‏ مبدأ الثبات المستند الى نظرية القصد اصبح معادلاً رئيساً بدا SY Soul‏ 
ل النص اللغوي.أي انّ Glee‏ التأويل تتعلق-ضرورة-على وفق هذا التأسيس ععادلة يؤلف الم ۵ 
اللغري المتحرك اح طرفيها ood‏ مفهوم القصدرالدلالة الثابتة)الطرف الثاني من هذه المعادلة.وهي 
معادلة ضعت ها مادة البحث على غر عام. و لايخفى على الحتص الصعوبات الكبيرة المتعلقة 
بالتفكير العقيدي عند المعتزلة»وهو تفكير OG‏ البحث .كتابعة المنظومة الفكريّة القبْيّة عندهم كيما 
"صبح التجليات الناتحة عن هذا التفكير اقل صعوبة على الباحثءععنى Ob‏ التفكير الدلالي الاعتزالي 
«رسس- بالضرورة-على التفكير العقيدي إذا ما قلنا انه افراز حتمي لتفكيرهم العقيدي. كما ال 
مشكلة فقدان المصادر الاعتزاليّة ارقت الباحث على نحو يدعو الى الامتعاض لولا تواصل الجهد 


والتفتيش من ter‏ ووجحود القوم ذا الجهد من جهة احرى إذ كان لاستاذي الشرف اللاستاذ 


ب -ه ااا لابب كك اا سے 
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الدكتور غالب المطلي الاثر المهم في تقويم ما انحرف في هذو الرسالة تقوعاً يجعل الباحث مديناً له ٠‏ 
بالفضل والعرفان العلميّين.وهو ينظر اليه بوصفه معتركاً محتدما من العلوم الممسكة بالمنهج الحديث 
امساكها بالتراث القديم. 


by‏ من الغبطة أن اذكر مَنْ ساعدني في انحاز هذا البحث بالشكر الجزيل وبينهم الآنسة ساجدة 


سلطان الموظفة في المكتبة المركزية-جامعة بغداد لما قدّمتهُ من خدمة علميّة CLE‏ بتوفير ما امكن 
توفيره من مصادر هذه الرسالة. وكذلك جميع موظفات المكتبة المركزية لجامعة بغداد وموظفيها 
لسماحتهم ولطافتهم وصدق مساعدتهم كما ال واحب العرفان والامتنان يحم علي أ اتقدّمٌ الى 
Gabe‏ العزيزين الاستاذ بشير حبار والاستاذ باسم حاسم بشكر وافر غير ممنون لمؤازرتهما المتواصلة 
وشدّهما bjt‏ الباحث» كما اشكر كل من قدّمَ عونا او Le‏ يدا للمساعدة في OF‏ يصلّ هذا البحث الى 


ايدي الناس ye‏ 43 ومساعدتة»وا لله من بعد ذاك كله وراء القصد. 


الاحث 


[| 


الفصل الاول 
التفكير الدلالي عند المعتزلة 
المقاربات النظرية 

توطنه 
المبحث الاول:المحل والبنية والحركة 
المبحث الثاني:الصفة الخطيّة 
المبحث الثالث: المجاز 
المبحث الرابع:القصدية 


د 
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- © oe. 
توطثة‎ 

OI‏ المهمة الرئيسة في هذا التمهيد تتعلق بعمليّة كشفيّة للتصورات الكليّة عن اسس البحث الدلالي 
عند المعتزلة في ضوء الدراسات الدلالية الحديئة وذلك من حلال عنايتها .عسألتين اساسيتين: 

الاولى:تقديم تلك الاسس بايجاز شديد قد يبدو اول وهلة قاصراً عن اعطاء الموضوع حقّه من 
التفسير والتحليلء بيد OF‏ ذلك سيكون امراً مؤقناءإذ By‏ تلك الاسس ستتعرضر للبحث والكشف 
والتحليل في ثنايا فصول الرسالة»وانٌ BAS‏ ذكرها في هذا التمهيد انما كانت من احل وضع 
الافتراضات او المسلمات الكبرى في التفكير الدلالي الاعتزالي مواضعها من نظريتهم العامّة. 

الثانية Codi‏ عن مقاربات old‏ الاسس في النظرية الدلاليّة الحديئة fog‏ موضمٌ الجهود 
الاعتزالية من هذه النظرية»وهو امر ع مادة البحث من كثير من الاشارات الى هذه المقاربات إذ 
حرصت ثمة بان يكون البحث معنياً بالتفكبر الدلالي الاعتزالي وحده لاني اعتقد 1 ذلك يساعدُ 
على توضيح معام التفكير عندهم وحدودو على نحو صارم. 

تتوحى النظرية الدلالية عند الباحثين المعاصرين الاحابة عن سوال اساسي مهم عامءهذا السؤال 
Le ys‏ المعنى؟.وهي تحاول ان تمد احابة لغوية فتسلك طريقاً تنقلب فيه بهذا السؤال العام الى اسعاة 
شتى اكثر تخصصاً واقرب الى التفكير اللغويءفتقتضي بذلك((رصد الخصائص الدلالة»ار العلائق 
ayo‏ في اللغات الطبيعيّةمثل التعدّد الدلالي»والشذوذ الدلالي»وال:زادف.والتضادءو 
الاقتضاء.. .باعتبار اف الرصد NSH‏ هذ العلائق يعني الاحابة عن السؤال العام والعكس صحيح 


ad 


.۹۸/۲ التوليد الدلالي في البلاغة والمعجمه؟٠١»ءرينظر:اللسائيات واللغة العربية‎ )١( 
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وهذا يع ple OF‏ الدلالة معي اشد عناية .ما يمكن DI‏ نصطلح عليه ب((مشكلة WO pial‏ 
الذي Genel‏ هذا العلمموحبه-في نظر المعاصرين-علما يلاحق التركيبات اللغويّة fed‏ منها تحايلاً 
معنوياً عميقاً ليضع تصوراً عن مسارات حركة المعنى في اللغةءوهو اسر يتزع بعلم الدلالة الى ان 
يكون غاية الدراسات AS pall‏ والصرفية والنحوية والمعجميةءبل هو قمة هذه الدراسات. 

وتتجلى هذه النظرة عند حون لاينز Land‏ وهو يتصدى الى المعنى إذ يقول:((لا يمكن مقارنة SLE‏ 
المعنى وتنوعه وتعقيداتو كما هو معبّر dae‏ في اللغة باي سلو للاتصال عند البشر او غيرو »مع ان 
انواعا عديدة من السلوك يمكن وصفها بانها ذات معنى))واذا كان علم الدلالة يتعلق بالمعنى على 
وجي عام OB‏ ((بالمر)) يرى OF‏ مشكلة هذا العلم ليست ولا يمكن ال تكون-هي البحث عن كيان 
عير يُسمّى((المعنى)) .انها عندةُ((محاولة لفهم كيف يمكن هذه الكلمات والجمل اأ((تعي )على 
SLY!‏ »او Ky‏ على حو افضلء كيف يمكنها ا تكون ((ذات معنى 1268/11118/111))ولو كنا 
نتحدّاث عن((لها meaning,‏ 13۷118 )فان هذا يُشبه الحديث ع (إلما havingd pb‏ 
18 ).و كونها((ها طول))يعنٍ وجود اقدام او بوصات كثيرة طويلة»فالطول ليس شيئاً اطول 
من هذا. وبالئل »ا المعنى ليس هو الكيان الذي((تملكة))الكلمات أو أي كيانات لغوية احرى»باي 
معنى حرق “(having yal‏ 

ومن احل القبض على الكيان المعدوي اهشم فتكنشاين بالاستعمال الذي به وبوساطته نستطيع ان 
نتعامل مع المعنى»وهو Sal‏ كان بالمر قد رفضّةٌ ذاهباً الى ال الاستعمال ليس ,ملاحذلة مفيدة إذ قد 


نكون غير واثقين من(استعمال) كلمة اكثر من ثقتنا من معناها. 


)1( علم الدلالة-لايتر 904 ينظر :علم الدلالة السلوكي 56 

)1( ينظر:علم اللغةءد.السعران ١۲۸.رينظر‏ :الدرس الدلالي في حصائص أبن حي .١‏ 
cr)‏ اللغة والمعنى والسياق .١5‏ 

(1) علم الدلالة, باكر OF‏ 

)0( ينظر :المصدر نفسه ١ه,‏ 
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وعلى النحو نفسه الذي JS‏ فيه مشكلة العنى الموضوع الرئيس في علم الدلالة ومركز النظر الى 
موضوعات هذا العلم» كانت هذه المشكلة تؤلف عن قصب أو غير قصد القضيّة الرئيسة في التفكير 
الاعتزالي UY‏ انها المشكلة الاساسيّة عند عامة المتكلمين.وفي الحق Ob‏ ارتباط المعنى .مما نصطلح عليه 
بالدال والمدلول بث جوهر هذه المشكلةءوهو مبحث سيعنى هذا البحث بابرازه من خلال مقولات 
wt‏ المعتزلة بابرازها ابرازاً اكيداً في مباحثهم بتناولها لقضيّة المعنى.ومن Bae‏ احرى شكلَ الاشاعرة 
Go bal‏ الف de aM sei ol SU‏ وم ه هد BI‏ للقي HCY‏ شد ce SY gb‏ 
الحؤوة وال الف W OL Lege‏ دلوت GI Meade‏ يعني Bi‏ الى علد Seles‏ 
بالمدلول دون الدال.يقول الباقلاني في هذا Oly): stall‏ الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس 
لکن جُعل عليه امارات تدلٌ عليه)) OO‏ 

ويؤ كد الغزالي الفكرة نفسها إذ يقول-وهو يتحدث عن الكلام الذي يعي عندة المعنى- 
J ltd:‏ امارات وضع للتفاهم)) ". 

BUA اثناء رفض القاضي عبدالجبار المعتزلي للمعنى النفسي قال:((وهذا يؤدي الى الأ نشق‎ ay 
الاسماءءوان يدّعى فيها مالادليل عليهءوئي ذلك ارتكاب التجاهل في الاسماء والمعاني جميعاً.وما ادى‎ 
ثمة معاني منفصلة عن‎ Ol القاضي يۇ كد‎ Ol في هذا النص‎ Lie dG. الى ذلك وجب الحكم بفساده))‎ 
عن‎ Lage oly IS ذكرهما كليهما بطريقة العطف,الأمر الذي يدل على استقلاليّة‎ SY الألفاظ‎ 
الكلام بانة(رالحروف‎ Ie رأي ابي هاشم الجبائي في‎ Gao OLS الاخرءولاسيّما أذ القاضي‎ 
الاستادلالي بتقاطلمع مع ايراد .مد طلسي‎ fast المنفاومة والاصوات المقطعة))مفاز شا اي القاضي - ان‎ 


الحروف المنقلومة والاصوات المقطّعة»على انهما شيآن متغايران OY‏ احدهما دال على الآخرءالآمر 


.٠١١ الانصاف‎ )١( 
Vet dp (yy 
VELY الغ‎ (1) 
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fat coal‏ ن Whe‏ ار ر اكا وض اجر ولاك Be‏ لكان Layyaric‏ ل فيه نظام 
خصوص من هذه الحروف)) Meg.‏ يعي OF‏ العقلية الاستدلاليّة الاعتزاليّة ولاسيما عند القاضي 
تفترضُ OP‏ ذكر مصطلحين Uf‏ حب أن يدلاً على شيئين متغايرين»وهذا ما حصل في قول القاضي 
السالف الذكر حين ذكر المعائي والاسماء .عصطلحين مستقاين. فكأ المعنى-عندهم-منفصلٌ عن 
الالفاظ؛ .معنى اك( (المعنى))يتعلق بالمدلول حسب.وهو امرّ يتوافق مع رأي الاشاعرة ولاسيّما ال 
المدلولات سيطرت على دراسة المعنى زمناً طويلاً اصبح المعنى .بموحبه مقيّداً بالصورة الذهيّة الي 
تلازم الرموز اللغويةءبيد Of‏ الدراسات الحديثة قد نزعت الى Of‏ هذا المنهج قاصر عن تفسير 
مفهوم((المعنى))تفسيراً BY EUS SUL‏ الصورة الذهئيّة للرمز لا تحيط بحقيقة الاشياء الي كان من 
واحب الرموز توضيحها وكشفها من خلال صورتها الذهنيّة»ولاسيّما ال((الصورة الذهيّة لمثلث 
مثالي لا يعتبر في الواقع قولاً مقنعاءإذ Sy‏ اشكالاً كثيرة يمكن BF‏ تنعت على أنها مثلثات)) . 

ومن حهة اخرى SB‏ المعتزلة يعدّون الكلام Le pee Lee‏ ماز cal pies‏ ووجودو.واذا كان 
مصطلح الكلام عند المعتزلة يعي((امعنى))فانً او کو و E‏ و 
Dalene‏ دام Ot‏ الكلام النفسي عند القاضي ليس سوى ترتيب معنى الكلام.الامر الذي لا يحيز لنا 
J‏ اننا نتكلّم به بعد الترتيب لأد((مارتب وفعل لايجوز أن يُفعل من (ha‏ 

لاحل هذا تعن عمليّة ترتيب المعنى عملية ترتيب الكلام الذي يعي هنا-اي الكلام-انه Blo‏ على 
الدوال بصورها الذهنيّة غير السموعةءوان عمليّة التصويت ليست سوى عملية اظهار للمعنى 
المتعلق-هذو المرة-بالدوال »وهو Gal‏ يقود الى Ob‏ المعنى عند المعتزلة يتحقق بالعلاقة القائمة بين الدوال 


والمدولولات»وهو نقيض التصور الاشعري الذي يريط المعنى بالمدلول حسب. 


VY ell) 
VA (؟) نحو علم للرجمة‎ 
.۱۸/۷ الغ‎ )5( 
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نخلص مما تقدم الى OF‏ المعنى عند المعتزلة قد انتقل من المدلول ليتحقق في الدال.وهو امرٌ يبرز 
بوضوح في الدرس اللساني الحديث فيما قرره ياكوبسن من((ان العنى هو معنى الرمز لامعنى 
Jor Od shal‏ هذا كان الاهتمام بالرموز اللغوية بوصفها اشكالاً تخضعٌ للسلوك.وفٍ الحق ال 
gull‏ السلوكي قد اثارٌ افكارا مختلفة في هذا الشأن Che‏ في المنهج التقليديءفانتقلَ بذلك((الاهتمام 
في دراسة المعنى من الولع بالمدلولات الى تبويب JRA‏ ضمن حمل السلوك كيما تحدد خصائص 
الحالة والعمل الي تكون مشتركة بالنسبة لجميع الفاظ المعنى لتلك الصيغة الكلاميّة»على حد قول 
بلومفيلد)) . 

وعلى نحو ما فائنا سنلاحظ الك هذو النظرة etn‏ حيزاً ما في التفكير الدلالي عند Sy yet I nll‏ 
فهم بحئهم يقتضي ابراز هذه النظرة في ال المعنى ليس امراً منفصلاً عن الدال بل هو جزء من 
كينونته. ممة مسألة اساسيّة اخرى يتطلب البحث الدلالي ابرازها ايضاًءهي البحث عن(الماطلق)او ما 
die Jou BI Se‏ بنقطة الشروع اللغوية في البحث الدلالي عند المعتزلة»ليكون ذلك تصوراً منهجياً 
مساعداً ف فهم منحى التفكير الدلالي عندهم في تحليل المعنى او التعامل معه»واعي بذلك صياغة 
احابة ما عن سؤال من قبيل ايبدأ النشاط الدلالي عندهم بالمفردة ام gh aS Wh‏ يعبارة اكثر Beads‏ 
الاحابة عن هذا السؤال تحتاج الى شيء من التحليلءإذ لاتغيب عن بال الباحثين تلك الصعوبات التي 
تواجه علم الدلالة وهي صعوبات SIS)‏ اعاقته بوصفهِ علماً مستقلاً كحال علم النحو أو علم 
الصوت»الامر الذي حعلَةُ متاخخرا عنهما Lu‏ إذا ما وازنا My‏ وبين ما يقابلة من الفروع SLU‏ 
الاحرى.وتتجلى هذه الصعوبات ف أنْهُ ple‏ تحريدي DY‏ يلاحق المعنى الموصوف بتجريديته. 

وقد أشار الدكتور عادل فاخوري الى العلاقة ABA‏ بين علم الدلالة والمعني»يقول في هذا 


الصدد:((علم الدلالة801118/10105»ورهمو يدرس العلاقة مابين العلامات(م)ر 


At للرجمة‎ ple نحو‎ (1) 


)1( المصدر نفسه AL‏ 
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BV Geeta ts‏ الذلول قلا تعر من حت رة موو دة ونين یک كودة 
الشيء الخارحي الموافق هذه الصورة يحب تفريع هذا المستوى العام الى علمين:علم المعاني»وهو 
بالتالي يبحث في العلاقة بين العلامات(م) وبين المعاني(ن):عا(مءت).وعلم الدلالة 
الخار sigmatios’‏ 5 يتناول العلاقة بين العلامات(م)والاشياء الخارجية(خ)لكن عا ان الادلّة 
العلامات على الاشياء الخارجيّة WY‏ عبر المعاني فهذو الدلالة تشكل علاقة 
ثانيّة:عارمءن»خ) ))7 .ويستند التحليل الدلالي الى تعد المستويات ليتحقق المستوى الاول في 
الكلمة في كونها حاملة لمعان تقود الى معان احرى متمثلة بالقول او الحملة.فقد تكون هذه الكلمة 
بسيطة لا يمكن تحزئتها من مثل بيت»رجل badd‏ الوحدة الدلالية الصغرى.وقد تكون الكلمة مركبة 
او مشتقة فيمكن تحايلها او تحزئتها من مثل(منزل صغير)ويسميها((مارتيي))السانتيم.بيدَ ON‏ 
اللغة((تتجلى قبل IS‏ شيء في شكل اقوال لا في شكل SUIS‏ معزولة.لذا لاب ان نعي Sy‏ النشاط 
الد لا gle‏ مناشرة من Sd oe fy LIT‏ الاتزال :او ge‏ سيول chet‏ ا a5‏ عل 
التفكير الاعتزالي المتعلق بالنشاط الدلالي يبدأ بالمفردة بوصفها حاملة للدلالة الاشارية حسب ليتحذ 
من التركيبات (الاقوال)منطلقاً رئيا في تحليل المعنى او التعامل مع ما يسمى(العنى).يقول البصري 
ف هذا الشأن:((قد نصف الكلام Sh‏ مفيدونعئ Al‏ موضوع لفائدة»او أنه مستعملٌ فيها.وهذا ما 
حصل في اللفظ المفرد))”"لذلك لا تتعلق الالفاظ المفردة في المفهوم الاعتزالي- كما قرر ذلك ابو 
الحسين البصري- بكيان اسم العنى»إنما تهتم عا اماه البصري-الفائدة-إذ إنها تؤدي فائدة اشارية 
قد تنهياً المفردة من خلانها لكي تقوم عهمة اوسع عندما تصبح حزءا من قول أو جزءاً من 
تر كيب يمعنى ال المفردات في سياق التركيب تبحث جتمعة من خلال إثتلاف حاص بها كيما تصل 


.۲١ تيارات ف السيمياء‎ )١( 


)1( مدعل الى علم الدلالة ه. 
(؟) المعتمد في اصول الفقه Ve‏ 
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الى معنى يتعلّق بالتركيب وهو al‏ يقود ابا الحسين البصري-وهو يتحدّث عن الكلام- الى 
القول:((وقد نعي بذلك Sb‏ يفيد اتصال المعاني بعضها ببعض.وهذا لا يكون في اللفظ المفرد لانهُ لا 
E‏ بعض المعاني ببعضءولا يفيد تصورة معناه» لان معناه متصورٌ لنا قبل اللفظ.والكلام المفيد 
ايصال بعض المعاني ببعضءوتعلق بعضها ببعض)) لاحل هذا كان المستوى الحقيقي لتحليل المعنى 
عند المعتزلة هو(القول).وهو امرٌ Feel‏ ذا OLE‏ في النظرية eB BLAU‏ إِنَّ((امحتوى الدلالي 
لقول ما لا يقتصرٌ فقط على بجموع دلالات الكلمات الى يحتوي عليها هذا القول ذلك ان هناك 
ظواهر تركيبية بوجه حاص »كالرتبة مثلاً تتوهرُ على معاني ما للجمل التالية-قتلَ الصياد JB‏ 
الدب الصيادءتتكون من نفس الوحداتء غير OF‏ دلالتها متضادة أو مختلفة.هناك-إذن-وحدات دالة 
محصورة حارج الوحدات الدلاليّة الدنيا)). 

ومن الاشياء الى تقود علم الدلالة الى الغموض ما يُسمى ب(المعاني الحافة)أي المعاني العاطفيّة أو 
الثقافيّة سواء الاجتماعيّة منها أو الفرديّة»مثل القيمة القدحيّة المرتبطة بكلمة((ثعلب)). 

او ما توحيه كلمة(ثور)عند عامة الناس من غباوة»اي ان الكلمات لا توحي بالاشياء نفسها لكل 
الأفراد. بيد Sf‏ ميل علماء الدلالة عادة ما يستبعدٌ المعاني الحافة مكتفيا بالمعاني المركزيّة.وهو Fl‏ 
يضعنا في تناقض دلالي واضحءإذ يمكن تسويغ هذا الموقف((من الوحهة المنهجيّة بيد انه من التناقض 
OK‏ التأكيد على صيغة اللغة من جهة واستبعاد دراسة المعاني الحافة من جهةٍ اخحرى.حقاً ان هذه 
الدلالات الثقافيّة باعتبارها مشتركة بين المتكلمين تؤدي دوراً في عمليّة التبليغ.لذا SG‏ نكرانها او 
استبعادها. . .انما يع نكران طابع اللغة الاجتماعي والثقافي))"" .بيد AE BI‏ من عن بابراز ذلك ابرازا 


اكيداً واعين به (يلمسليف) الذي اكد ضرورة النظر في المعاني الحافة الاحتماعيّة وعد دراستها 


را اموك at‏ امو ل ada‏ ١5؟,‏ 
(۲) مدعل الى علم الدلالة 6. 
زهة مدحل الى علم الدلالة A‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ١‏ @ 


وتحليلها من صلب عمل علم الدلالة مستبعداً المعاني الحافة الفرديّة الي SS‏ عندهٌ من SLE‏ 
Ooty el‏ 

واذا(ركانت الفروع اللسانية الاحسرى(كالصوتيات»وهي الدراسة الموضوعيّة لاصوات 
اللغة»والفونولوجيا وهي الدراسة الوظيفيّة هذه الاصوات»وعلما الصرف والتراكيب اللذان يعنيان 
بتكون المحمل)...تنهض بوصف ظواهر عيئيّة يمكن مشاهدتها(الاصوات»الكلمات»الاقوال )فان علم 
الدلالة ليس كذلك إذ يعنى بظواهر 305% هي الصورة NSN On‏ كانت الصفة التجريدية الي 
Godt‏ علم الدلالة Cer‏ في غموضه BG‏ دراسة “Sy gall‏ الصوئيّة تمكنت((ابتداءاً من الثلاثينات من 
هذا القرن Of‏ تتصبّ كعلم حقيقي قائم بذاته وقد تم لما ذلك يخاصة بفضل قيام فونولوجيا 
براغ...الي Geet‏ عنها علم اللسان البنيوي وعلى عكس ذلك els‏ الدراسة ASV‏ قائمة طيلة 
عشرات السسنين؛ و لايزال هذا الميدان لم يبلغ بعد الصرامة الي هي عليها الفونولوجيا او علم 
OSA‏ 

واذا كان علم الدلالة في الدرس اللساني الحديث يهتم بظواهر محردة تنمثل بالصورة الذهتيّةءفانٌ 
العتزلة-على لسان القاضي-يهتمون كذلك بالصورة الذهئّة في تحليل المعنىءإذ إن فكرة((ترتيب 
المعنى))الي رفض القاضي .عوجبها ما يسمى بالكلام النفسيءتشير الى انها تعن عملية ترتيب الالفاظ 
من خلال صورها الذهنية»وهو امر يقود الى ان المعنى يتعلق بالدال وهو في صورته الذهنيّةءوانٌ 
عمليّة التصويت ليست سوى عمليّة اظهار للمعنى المتعلق بالدال لذلك يبمكن القول OL‏ المعنى عند 
المعتزلة بمثل العلاقة القائمة بين الدوال والمدلولات أي BI‏ المعنى عندهم لا يتحقق على أنْهُ كيان 


)1( ينظر: مدعل الى علم الدلالة A‏ 

(۲) المصدر نفسه 4. 

* لعله هنا يشير الى حهود نيكولاي ترويتسكري ف هذا الشأن في تأسيس نظرية متكاملة في الفرنيمات والنظام الوظيفي ولانقصد علم 
الاصوات 

.٤ المصدر نفسه‎ (Ty 


البحث الدلالي عند المعتزلة yo‏ @ 
مستقل قائم بنفسه بل هو تحصيل لعلاقةٍ بين الدوال والمدلولات.وقد تتجسد هله العلاقة بطريقة 
حفيّة نعي (التزتيب)»او بطريقة مسموعة من حلال الصوت.واجد ان عرضيّة المعنى عند المعتزلة 
Baie‏ مان pel Lee Ge‏ الى ديو ارز ر4 ال اسر رة الل clea‏ انا عفنيه 
ترتيب المعاني إنما هي عمليّة ترتيب لما هو متصورٌ من الاشكال اللففيّة الدالة على تلك المعاني»ومن 
ثم لم يكن ثمة كلام نفسي بمعزل عن تلك العملية التصوريّة المستندة الى دوال خارجيّة معبّرة عن 
ذلك gall‏ الذي يصبح كلاماً بعد أن تحرى عليه عملية الترتيب تلك.وهو Saad‏ يدفع بنا الى القؤل 
Ob‏ فكرة الفصل بين الالفاظ والمعاني LY‏ تتعلق .مر حلة المواضعة الي تعي ال الالفاظ المفردة هي 
دلالات او امارات على مدلولاتها.يقول ابو هشام في هذا الشأن((فاقيم الاسم عند ذلك مقام 
الاشارة عند الحضورءفكما تحسن الاشارة إذا حضر المشار اليه لوقوع الفائدة به للمشير والمشار اليه 
فكذلك يحسن الاسم هذا الغرض عند غيبة المسسّمى OG‏ الذي يعي Ot‏ الالفاظ المفردة تؤدي 
دور الاشارة حسب»وهي اقرب-على وفق هذا التفسير-الى الدلالة من المعنىءفي حين بقل التأليف 
او الت ركيب المعنى الاعتزالي المستند الى العلاقة القائمة بين الدوال والمدلولات وهي علاقة عدم 
انفصال. 

ويزداد المعنى عند المعتزلة تعقيداً إذا ما تعلّق بالكلام AY!‏ (النص القرآني الشريف)ءإذ )8 نظرية 
القصد الي تستندٌ الى المعرفة الضروريّة بالذات الالهية» تحتل موقم الدال»وهو Sah‏ يقود النص القرآني 
الشريف كيما يصبح مدلولاً.معنى Gath‏ القرآني)ينتظمٌ على وفق المعنى المتعلّق بالدال غير 
اللغوي(القصد). وكأنٌ الرموز اللغويّة الي تؤلف النص القرآني الشريف Lakes‏ عفهوم المدلول»اي 
انها اقرب الى المدلول منها الى الدال»ولاسيّما انّ الدال قد أصبح متعلقا((بالقصد))ءوهو oh‏ يشير 
الى ان الفاظ النص القرآني لا gles‏ بعضها مع بعضها الآخر عن طريق معانيها المستمدة من صفتها 
النزكيبيّة أو اللغويّة ولا من المعاني المنارجيّة الحيطة بها(العاطفيّة والثقافية و...)ءإنّما تستمدٌ انتظامها 


.١ 4/٠ للغي‎ (1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة 4 @ 


عن طريق الدال غير اللغري(القصد) كأدً(النص القرآني) fee‏ موقع البديل للمدلول المستنبط من 
نظرية(القصد)ءأو هو تعبير آخر للمدلول غير اللغوي. 

نينا يكن ن انر BG‏ الع يكن ely Legale OLS‏ ااررسان اكامات SLAY‏ مقط 
بالقيم التجريديّة العامّة المشار اليها في القواميس والمعجماتءبل تحيط IS‏ كلمة ظلال من المعاني 
Sab Lally Wana‏ المعتلفة وتكسبها UL‏ مؤقئة من Gael‏ والاعيلة غل قيمتها OS sell‏ 
وينسحب الحكم نفسة على التركيبات إذ Sly‏ معنى الحملة ليس فقط عمليّة سؤال عن علاقاتها مع 
الجمل الاحرى»ولكنها تتضمن كذلك العلاقة مع العام الخارحي))".و لم يتوقف الامر على النظر 
الى العلاقات بين الكلمات على مستوى التركيبات(النظم الكلامي)او على مستوى علاقة OLS Wh‏ 
بالابعاد الخارجيةء نما ab‏ اشكاليّة احرى تتعلق بتحليل الكلمات نفسها فهي-اي الكلمات-كما 


كلمة((يضحك))تحققت على أنها “fe‏ حالتين لنمط واحد»وهو al‏ يقوّض التعويل على فكرة ان 
المصطلح الاول عملية ترديد للمصطلح الثاني. معنى انَّ الافعال المساعدة في الانكليزية- 
_oamn,are, iste‏ صيغ كلمات لتعبير كلمة نفسه9© لذلك يصبح تحديد معنى كلمة ae bat‏ 
إذ((ينبغي علينا لكي SE‏ معنى لصيغ الكلمة oS‏ تتكون منها ALA‏ ان نكون قادرين على تحديد 
هذه الصيغ لا باعتبارها حالات BUY‏ معيّنة فحسب»بل باعتبارها lage‏ لتعابير معينة Oly‏ حالات 


)1( منهج البحث بين الراث وعلم اللغة الحديث AY‏ 
)1( المصدر نفسه AY‏ 
)7( بنطر:اللغة والمعنى والسيال ET‏ 


)£( المصدر نفسه LEY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۷ @ 

لذلك يصبح حصر علم الدلالة Lal‏ عسيراً ايضا لادّزوالاساس الذي يقوم عليه علم الدلالة 
هو((المعنى))»فمعنى الكلمة والحملة هو الذي يخضع للتحليل الدقيق.وسؤالنا عن المعنى ليس البحث 
GUS hee‏ مستقلاً أو GUS‏ تمتلكة الكلماتءوائما هو فهم لماهية الكلمات والجملءاي كيف تكون 
coal ode‏ و cilgd fal‏ م BE We fo VQ‏ الق الال لمعت بسر عجرا 
بالنسبة لاية لغة حيّة-بل هو أعسر في فروع الايصال الي تتحقق فيها نشاطات سريعة في 
Opal‏ 

بجانب هذو المقدمات النظرية الاساسيّة في التفكير الدلالي الاعتزالي ومقارباته النظرية عند المحدثين 
اح انَّ بالبحث حاحة الى ال ننظرَ الى أثر الخطاب الاعتزالي في تفكيرهم الدلالي نظراً مباشراً Sy‏ 
صلة ذلك التفكير العقيدي .منطلقاتهم DYN‏ المركزية»واحتيارهم ان يكون(الكلام)مركز نظريتهم 
ف المعنى »وان تحتل موو انه sulle‏ مكاناً واا في تلك النظرية.لقد عي المعتزلة .مناقشة طائفة 
من التصورات الخاصّة محل الكلام وبنيته وح ر كته أو بتصورات احرى تتعلق بأثر القصد في (حركة 
المعنى):وهذا يعي Bb‏ علينا ال fas‏ 5 في هذه المسائل اولاً لبيان اثر الخطاب العقيدي في 


نظرتهم(لفردات)النظرية الدلالية عندهم. 


)1( منهج البحث بين الئراث وعلم اللغة الحديث AY‏ 
)7( نحو علم للرجمة .٠١١‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة vA‏ @ 


المبحث الاول-المط والبنية والحركة 

مة موضوعات Labl‏ ف علاقات تنباين في القوة والضعف Jad‏ كلا مكوناً ومتحققاً مُتمثلاً 
GZ gall ll cys og IY‏ اک ol 5p GA Bb Le ol‏ الكلام قد 
يتحقق في الكتابة»وقي الحفظ .يبد Gt‏ شبكة العلاقات بين الموضوعات الي تقتزب من حقيقة الكلام 
على نحو أو آخصر تتحقق ايضاً عند ابي علي في الكلام مضو تاً. لاحل هذا تقول 
اذو محل)و(البنية) و(الحركة)تشكّلٌ DU‏ تعد من ضرورات الحديث عن الكلام وَتمَقه.ويتفق المعتزلة 
على وجه عام على المبادئ العامة الي تقود تفكيرهمءاي اذ المنظومة AS pal‏ الكليّة الاعتزالية تتفق 
فى کات ی ف اة ايها od boy de‏ | الى تفكير عقيدي يتمثل في اصولهم العامة.لذلك 
لانستغرب من وجود بعض الخلافات في جزئيات معيّنة»وهو Sl‏ طبيعي UY‏ يتعلق باشخخاص يتباينون 
في طرقهم المنهجيّة في تناول موضوعات البحث»إذ 8 طرق التفكير في جزئيات معينة قد تكون 
مختافة بين شخحص واخرءبيد اذ هذه الخلافات تنتهي الى منظومةٍ معرفية موحدة.لذلك لايتفق ابو 
هاشم مع ابي علي وكذلك القاضي في تحليل ثلائية امحل والبئية والح ركة-وقد تستندٌ ode‏ الخلافات 
ن حقيقة امرها الى الخلافات المتعلقة بتحديد جنس الكلام-أهو صوت ام حرف؟ام هو شيء 
آخر؟ولا سيما انَّ تحديد هذه المفهومات لا يتعلق باللغة البشرية حسب وانما يتعداها الى اللغة 
الاميّة.لذلك يصبحٌ أمراً طبيعاً الأ يقول ابو علي GLA‏ إِنّ الكلام يوجد في محال متعددةٍ في OW‏ 
نفسه LN‏ رفض ان يكون الكلام جنسا صوتياً »وإنما هو موجود مع الصوت وموجود مع 
الكتابة»ومو جود مع الحفظ. 

ويستقيم التحليل كذلك عند كل من ابي هاشم والقاضي اللدّين اتفقا على اك الكلام جنس 
صوتي.الامر الذي يقود ضرورةً الى رفض منطق ابي علي القائم على تعدد المحال.وقد اختلفوا في 


البنية ايضاًءفهي عند ابي علي لا تتحقق مالم تكن الح ركةءإذ WH‏ عددة(ريتاج في وحودو في 


البحث الدلالي عند المعتزلة 4 @ 


امحل الى بنية خصوصة والى ح ركة))'.اي اك البنية تستند في وجودها الى الحركة الي تتحقق عنده 
في الكلام AY‏ والبشري على حدّ Geel pe‏ حين لم تكن الح ركة ضرورة في الكلام الانساني عند 
كل من ابي هاشم والقاضي لتصبح مفقودة في الكلام الالمي.لاجل هذا تجري الح ركة((جرى السبب 
له»من حيث كان الاعتماد لا يولدة الا إذا iy‏ على سبيل الملصاكة»وهذا يوجب مفارقة الحركة 
له»فهي وان لم تكن بنفسها سبباً فهي مصبححة لكون الاعتماد مولداءوما لا يتم توليد السبب YW‏ به 
صارت الحاجة اليه كالحاحة الى نفس السبب)”"ولي 3 E Mabe St SI Gust‏ يتعلق بالكلام 
الالمي والكلام البشري or‏ من افتراضاتهم اللاحقة المتعلقة يحرئيات الكلام تتسق بالضرورة مع 
ماهو قبلي في عملية التحليلءإذ By‏ ابا علي جعل النص القرآني معيرا حقيقة عن الكلام الالميءالامر 
الذي رفضّة ابو هاشم والقاضي.وينسجم هذا التحليل المحتلف مع الاحتلاف القائم في تحديد جنس 
الكلام.لذلك قلنا إل الخطوة اللاحقة تنب ضرورةً بالاستناد الى الخطوة السابقة لما في التحليل.الامر 
الذي جعل ابا علي يقول بتعدد المحال.إذ إن التزتيب عند ابي علي سينطلق من جنس الكلام > الذي 
يتحدد تي ضوئه كلام CB‏ الذي يده ف ah yao‏ ايضا القول با محل معنى ان الكلام ليس جنسا 
صوق وهنا يتوه الى اث -> يكون النص القرآني الشريف مُمثْلاً للكلام اللاهي على الحقيقة -> و 
هو امر يقود الى تعدد الحال.وينطبق الشيء Lai‏ على ابي هاشم والقاضي اللذين فالا اك الكلام 
ليس سوى جنس صوتي-> الامر الذي يقود الى رفض OI‏ يكون النص القرآني الشريف Mat‏ حقيقيا 
للكلام OVe AY!‏ الصوت زائ منقض -> وهو امر يقود الى رفض تعدد امحال. 

الهم انّ مة طريقاً واضحاً في الكشف والاستدلال الاعتزاليءإذ إن ايأ منهم لم يحلل موضوعا ما 
الا على وفق رؤية قبْلية كاملةٍ وواضحة تقودهُ على نحو واصح ايضاً.واذا ما التقلنا الى البئية سنج 


خلافا واضحا بين ابي علي من جهة وابي هاشم والقاضي من جهةٍ اخرىءإذ يرى الاول OF‏ الكلام 


V/V gall ر‎ 
ELV المصدر نفسه‎ (1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ٢٠‏ @ 


aS يستند إلى بنيةٍ مخصوصة مستندة هي أيضا إلى الحركة.لذلك كان يربط بين الح‎ OF LY 
Bf AS > والبنية»الأمر الذي لم بح له صدئ عند أبي هاشم الذي يهتم بالبنية من دون وجحود‎ 
البنية ترتبط-عند‎ A يعن‎ Ma (ad ضرباً من‎ dee الكلام عندة لايحتاج إلا إلى امحل وإلى ((آلةٍ‎ 
يرفض‎ AY أبي هاشم-بآلة الكلام.وينكشف الأمر بوضوح عند القاضي-عندما يتعلق بالحركة-إذ‎ 
احتياج الكلام إلى الحركة مستنداً في ذلك الى وجود الصوت مع انعدام الحركة-كما هي حال‎ 
القول بالحركة‎ BLS الحوزة عند ضربها بالسندانة»فقد نسمعٌ صوتا من دون ان نرى حركة”‎ 
يعي القول بان الله سبحانة يفعل بأسباب»وهو أمر لا يستقيم عند القاضي لأنّ الله لا يجناج الى‎ 
قول أبي علي في هذا الباب يوحب‎ Sh) الاسباب»وهو قول المعتزلة جميعهم»لذلك يرى ابو هاشم‎ 
تعالى لايفعل‎ ASU عليه ترك أحد مذهبين:أمًا القول بحاحة الكلام الى الحركةءاو القول‎ 
بأسباب)) .ويو كد هذا النص مرة احرى الفكرة الاساسيّة الممسيطرة على التفكير الاعتزاليءإذ إل‎ 
الخلافات الحزئية المتعلقة بهذا الافتراض أو ذاك تحسَم من قبل هذا أو ذاك-وبطريقة جدايّة-‎ 
الله لا يفعل باسباب‎ SL بالاستناد إلى افتراض عقيدي كلي لا يختلف عليه المعتزلة.لذلك كان القول‎ 
يصطدمٌ مع هذه الحقيقة سيكون مُحفقاً.‎ Gal sil IS OB لاحلاف فيه ومن ثم‎ J 

Sit BURA ل وز‎ WPL So Sty Noe عار ها إل القية‎ ig 
ضرورة وحود البنية لكينونة‎ Oley نصوص القاضي وأبي هاشم من قبل المتعلقة بقضيّة البنية لأنهما‎ 
مرة أخرى.ويزعم البحث أذ آلة الكلام ستكون‎ Hey يكون للكلام‎ Of الكلام مرة ليرجعا إلى رفض‎ 
البئية‎ Bh القاضي يربط ربطا وثيقاً بين بنية الكلام وآلتويععنى‎ BY المنتاح الوحيد لحل ذلك الالتباسءإذ‎ 


تنجلى في AT‏ الكلام الي تقوم بعملية الانحاز وكأن آلة الكلام تعطي الكلام بنية معيّنة»لكن القاضي 


(0 المغي VY‏ 
)1( ينقلر: شرح الاصرل ot‏ 
(؟) المي Ye]‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳۹ @ 


لا يسمح لنفسه Gly OF‏ لفظة((بنية))على الكلام OY‏ الكلام يتكون من عدو من الحروف ليختص 
JS‏ حرضو منها ببنيةٍ حاصة.لذلك ال بنية موحدة واضحة للكلام تصبحٌ امراً Le gay‏ عند القاضي 
ولاسيما ان فرقاً واضحاً بين فعل ناتج من قادر Joby Sl‏ ناتج من قادر بقدرة-بمعنى اك الكلام 
اللي لا ختص ببنية معينةٍءإنةٌ يختص محل معين»ويقود هذا الى عدم حاجة الكلام-عند القاضي-الى 
البنية الا انها تصبح ضرورة لما ها من علاقة ضرورية بألة الكلام ولي ان اشير كذلك الى ال ثلاثية 
امحل والبنية والحركة تختزل عند ابي هاشم والقاضي لتصبح قائمة JEU‏ حسبءلانّ الحركة عندهما 
تحري جحرى السبب كما ال البنية تتعلق بآلة الكلام اليّ لم تكن ضرورية في تحقق الكلام مثلما هي 
حال الكلام LAY!‏ المتحقق في شجرةٍ ما من دون ال تكون له آلة.لاحل هذا يرتبط الكلام ارتباطاً 
Yor‏ وبالضرورة بامحل. 

Uy‏ ارتباط aT Jam‏ للكلام يتعلق بفاعليبإذ إن الكلام يصدرٌ عن فاعل مدرك واع لما 
يقرل.لذلك لا نقول إن اللسان فاعل للكلام عندما يتعلق الأمر بالأنسان» كما ال الشجرة لا علاقة 
ها بفعل الكلام OY‏ الله سبحانه هو الذي Yd‏ الكلام»وهو أمر يقود إلى أذ آلة الكلام تتعلق بالأنجاز 
الصوتي coal‏ ضرباً من البنية»ثي حين يهيمنٌ الفاعل على الظروف Geel‏ والخارجيّة لانتاج الكلام 


z 4 5‏ ¥ 
محققا بذلك انضواء الانحاز تحت ظله. 


ALY Gills je )١( 


البحث الدلالي عند المعتزلة YY‏ @ 


المبحث الثاني الصفة الخطيّة 

,131 كانت Sous a set a pall de glad‏ اصلاً مسار عقيدي متصلءفهي كذلك تحدد 
لنفسها نظاماً منطقياً متسلسلاً من التفكير يشير GU PAL‏ مخضغ الى سلطان الانتظام في كل 
حيثيات الموضوعات call‏ هي موضع النفاشءإذ إل الصفة Ad‏ ال اكدها المعتزلة على لسان 
القاضي تبقى متواصلةً في نسقيتها المعرقيّة من خلال منظومة معرقيّة AS‏ تمك مخطر متوازن 
ومتواصل من الاحكام.وتتضحٌ هذه الخصّيصة في مباحث الحكاية والححكي»والقراءة والمقروء.فالحكم 
الصادر بالمباعدة بين الحكاية والمحكي-ععنى ان الحكاية غير المحكي-ينبي اساسا Cae‏ خط معرفي 
متصلءإذ SY‏ القول بالصفة call GH‏ تعن تراتبية توارد الحروف في لحظة ولادتها تؤذن بزواللها لتبدا 
لحظة ولادة احرى ليستمرٌ النسق الخطي بوصفه نسقاً لسانيا حالصا بميّر الحدث اللساني قطعاءإذ 
إنه((من المعلوم Bt‏ مبدا حطيّة المخطاب...هي في اللسانيات المعاصرة من المفاتيح الاساسيّة في تحديد 
داتس ااه fe a lll‏ انه Tatts SH Say yh ae il aby) se Sal‏ م وعلط زاس 
مارتيناي»السمة النوعية للنظام اللساني .عقارنته بالانماط اللسائية الاعرى))27.لذلك تتجلى صفة 
الزوال الصوتي في مفهوم الحكاية وامحكي لتصبح الحكاية-بوصفها صوتاً زائلاً-غير المحكي الذي 
يعن صوتا حديدا يتعلق يصوت حديد.ولابدٌ من جريد الحكاية والمحكي هنا من الزاتبية UNI‏ في 
السلسلة الصوئيّة SH OY‏ قد يتاخخر زمنياً ليقومٌ بوظيفته بوصفه سلسلة صوتية جديدة.لذلك كان 
Sat‏ مقابلاً للدال في المصطلح اللساني الحديث لادَّ(الدال وهو من طبيعة سمعيّة يجري في الزمن 
وحده وله الطبائع الي يستمدها من الزمن)).وهكذا تستمرٌ العملية في القراءة والمقروء لتصبح 


* تنظطر هذه المياحث ا معن الرسالة. 
)1( التفكير اللساني في الحضارة العربية ۲۷۲. 
)7( توطتة لدراسة علم اللغة .١١١‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۲۲ @ 
القراءة-بوصفها تصويتاً لعملية ترميز كائنة-هي نفسها المقروء لتعلقها بعملية التصويت نفسهاءإذ إن 
التمثيل الكتابي ا ا اصبح في حقل الزوال ciate Spall‏ انفصام العلاقة بين الصوت والكتابة 
على وفق مفهوم الزوال الصوتي. 

ذهب ابو هاشم الحبائي الى انّ((الكلام صوت والكتابة امارة للكلام LG‏ انا تكون BLAS‏ 
الحقيقة فمحال))'.الامر الذي يعن انفصال الكتابة عن الصوت لتخلّفها عن تمثيل الكلام على 
الحقيقة»اي تحلّفها عن تمثيل الصوت على الحقيقة.لذلك نستطيع القول OF‏ الصوت Fee‏ مستقلٌ عن 
جنس الكتابة ال Sa‏ متخخلفة عن مواكبة القدرة SAAS pall‏ ياحذ التفكير الاعتزالي لكينونة الكلام 
وماهيتهٍ بالتطور ليتتهي عند القاضي الى انه المدرك المنقضي”".((وفي هذا الازدواج الاصطلاحي 
صورة ساطعة للسيطرة المنهجيّة والحصافة اللسائيّة ولاسيما إذا تنبهنا الى ما بين طرفيه من تقابل على 
مستوى SYM‏ مدرك مقبوضٌ عليه بينما المنقضي هو Cabal‏ من القبضة))”؟.الامر الذي يشير 
الى انفراد الدلالة الصوتية او العلامات الصوتية عن fle‏ العلامات الاحرى((فبينما يمكن ان يقدم 
الدالون المرئيون(الاشارات البحرية)وغيرها مواضِع معقدةً في نفس الوقت على ابعاد كثيرة لا يتوفر 
الدالون الاو كوستيكيون الآ على حط الزمن-لذا نرى عناصرّها تتقدم الواحدة بعد الاخمرىءانها 
تكوّن سلسلة)).معنى OF‏ الدوال الا وكوستيكيّة((ليس لها ما تتصرف به عدا حط الزمن فتأتي 
عناص رها ed‏ تلو WU SoH‏ اداه و ورز هدو Meet‏ ليان قرزا جرد اذا يريت تلك 
العناصر بالكتابة وتعوّض التتابع في be‏ الزمان بالتمابع في خط المكان بواسطة علامات 


الكتابة))“.واذا كان الرابط النسقي المنظم للمنظومة المعرفيّة الاعتزالية موكداً سيكون من الموكد 


() المغني ۱۹۱/۷. 

)1( ينظر:المصدر النفسه ١ 4/١‏ ۲ءوينظر :التفكرر اللساني في الحضارة العربية 7174. 
)1( التفكير اللساني في الحضارة العربية 7174. 

)£( توطئة لدراسة علم اللغة AVY‏ 

(ه) دروس في الالسنية العامة 1١8‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 0 @ 
(a‏ التزابط النسقي Gay‏ هذه المنظومة المعرفية -وهي تنصدى لتحليل الوقائع على نحو عام والواقعة 
اللسائية على نحو خاص-والمنهج العقيدي((الذي تنرّل حضارياً في منزلة البناء العلوي المسيطر على 
حامة التفكير اللغوي حتى انه يكاد ينفرد ظاهريا G4‏ الاحتكام وامر التقييم))'".وتتجلى هذه 
العلاقة الي استندت الى fae‏ الانفصال في تحليلاتها- ف رفضها مبدأ السببيّة في علاقة الاشياء بعضها 
مع بعضها الآخرءالامر الذي قاد الى فكرة التجاور في تحليل الواقعة اللسانية-الصوت تحديداً-ولكي 
تتحقق فكرة التأليف في الحروف»ععنى التجاورءيجب اذ يكون الكلام متولداً إذ(ولا يصح ان aad‏ 
الا متولدأ»".الامر الذي يقود Lee‏ وبالضرورة الى انه لا يصح في الكلام((انْ Thee yy‏ جتمعاً في 
حالةٍ واحدة))7.لهذا نصلُ مع المنظومة المعرفيّة الاعتزاليّة الى حقيقةٍ مؤداها انَّ الكلام لا يكون 
مفيدا مالم يكن متولدا يتميّر بصفته الخطيّة الى 58 من غيره من العلامات الاخرى.ومن اجل هذا 
يحب ان يكون الكلام مفعولاً لفاعل لكي ead‏ الى الهدف العقيدي الخالص الذي يرى ال كلام الله 
مخلوق»فهو غير قديم pull BY‏ يأتي دفعة واحدةيمعنى ال الكلام ياتي مجتمعاءالامر الذي baad‏ عن 
quit‏ الفائدة المتعلقة بالمكلفين. 

وهو امر بنضوي تحت خيمة المنظومة المعرفية العقيدية bt all‏ يكون الكلام قدا لاسي 
المتعلق der‏ بالكلام الالهيءإذ Bf‏ وجود المكلفين Jat‏ الرسالة اللسانيّة ALAS‏ ش 

Fated‏ هذه المنهجيّة الاعتزاليّة في ظاهرة المجاز الى تظهرٌ اهميتة من خلال ما يشيره من الدهشة 


إزاء قدرته على التنقل ف دواحل اللغة حيلا اياها الى حركة مبدعة. 


)1( التفكير اللساني في الحضارة العربية Vee‏ 
(؟)المصدر نفسه VV)‏ ينفلر:المفي 4۱/۷ . 
(©)التفكير اللساني في الحضارة العربية١11؟ءوينظر‏ :المغي ۲١/۷‏ . 


البحث الدلالي عند المعتزلة Yo‏ @ 


المبحث الثالث_ المجاز 

لذلك كان اول حافر((يفجاً المتطلّع الغض الى دقائق اللغة واسرار الكلام انَّ للمجاز من الوزن 
والبتقل في حياة اللغة ما لا يقدرةٌ الانسان Bole‏ على الاطلاقءونعي بحياة اللغة جانبها الوظائفي 
الاولي وهو التكريس النفعي في التعامل الدائم معها دون ال نقصد الى مرتبتها الفنيّة وتسخيرها 
الابداعي»ولکن الناظرَ في مفاعلات اللغة تركيباً ودلالة يهددي LAL,‏ الى اد شأن المجاز مع اللغة 
pall LES‏ الحيوي في الكائن»وهذو الظاهرة لا تعزى اساساً الآ الى كون GLAD‏ افرازاً من افرازات 
النظرية الحورية في اللغة وهي المواضعة من حيث هي كل دائم وخاض GLB LIU sat‏ 
ابن جين في خصائصه الى SVG‏ اللغة مع تأمله بحاز لا حقيقة))”'2.وتتفق الدراسات المعاصرة على 
نحو أو AT‏ على OF‏ لعلم الكلام ومن ثم للمتكلمين المسلمين الاثر الاساسي في نشوء مبحث الجاز 
لاسيما المعتزلة الذين تعلّقوا بعملية العأويل لآيات القرآن الكريم تعلقاً ملحوظاً.بيد Sf‏ هذه 
الدراسات((لا تكاد تتجاوز ذلك الى الدحول في طبيعة التصورات والمفاهيم الكليّة المتعددة الي SE‏ 
البطانة الحقيقيّة الى تشكل على اساسها مفهوم اجاز في كتب البلاغيين-خاصة المتأخرين منهم مشل 
عبد القاهر oly AI‏ والسكاكي والخطيب القزويينٍ.والدحول الى fee‏ هذه التصورات اللغوية 
والدييّة يمكن BI‏ يضيء لنا كثيراً من الحوانب الي نلمح احيانا آثارها السطحيّة وننقدها دون ان 
نكون قادرين على تحليل جذورها واسبابها العميقة))7الأحل هذا يصبح الرحوع الى مهاد التفكير 
الاعتزالي والكلامي على وجه التحديد [pl‏ تمليه ضرورة البحث العلمي الدقيق لاي مظهر من مظاهر 
اللغة عندهم.الامر الذي يربط على نحو ملحوظ النتائج اللغوية المقررة من قبل المتكلمين والمعتزلة 
على نحو خاص- بالمظاهر العقيدية هذه الفرقءإذ إن الاساس المعرفي مرتبط ارتباطاً جدلياً بتفكيرهم او 


(١)التفكير‏ اللساني في الحضارة العربية 1۸۸. 
(؟) الخصائص ٤٤۹/۲‏ . 
(ry‏ اشكاليات القراءة وآليات التأويل 77-117١‏ 1. 


البحث الدلالي عند المعتزلة 0 @ 


مايخ العقيدية.لذلك ل تكن ظاهرة GLA‏ يوصفها احدى pal gall‏ اللغوية الاساسية منعزلة عن 
مظاهر اللغة الاحرى من نأحية معرفيّة لنظربها.اي(رالً اي تصور لمفهوم GLA‏ لاب ان يستند الى 
تصور ما-مهما كان غموضه-لطبيعة اللغة ووظيفتها.ولابد OF‏ يستند هذا التصور-بدورو-الى تصورٍ 
أعم للدور المعرف المنوط بالدلالة اللغوية والذي يميزها من غيرها من انواع الدلالات.ولاينفصل مشل 
gece Ni jee‏ عون كن شامل للعالم وا لله والانسان-وهذه التصورات كلها JF‏ انعكاسا 
دينامياً يتوازى مع موقف الانسان أو الجماعة من الواقع بشروطه الموضوعية.وعلى ذلك يجب ان 
ثفهم التصورات ذات الطبيعة النوعيّة في ضوء علاقتها بالمفاهيم والاطر الفكرية الي 
افرزتهاح)”2.لذلك LA‏ الاحكام الصادرة من هذه الفرقة او تلك ازاء هذه الظاهرة اللغوية او تلك 
نما as‏ نتيجة لتسلسل منطقي للمنظومة all‏ 28 لدى كل منهم.ولناحذ ظاهرة المجاز بوصفها 
دليلاً آخر old‏ تسلسل هذه المنظومة المعرفية.فالمعتزلة الذين ي ؤكدون وجود المحاز في الثثرآن الكريم 
وف اللغة على وجه عام اصطدموا باهل الظاهر الذين رفضوا فكرة LA‏ من اصلها"» رفضوا 
وقوعَةٌ في القرآن الكريم وف اللغة عموماً.الامر الذي دفع الاشاعرة ليقفوا متوسطين في النظر الى 
هذه القضية من احل ملول توفيقيّة بين الطرفين”".وهذا يستدعي بالضرورة حضور الخلاف المعرقي 
تحاه اصل اللغة ومن ثم تجاه اصل المعرفة اهي نقليّة ام عقليّة؟لقد ذهب اهل القلاهر إلى أن اللغة 


(١)اشكاليات‏ القراءة وآليات التأريل ؟7١.‏ 

)1( ينظر:المصدر نفسه 777ءوينظر:اسرار البلاغة 714 رمن المدير بالذكر أن نشير الى ما قررّهٌ ابن حزم الاندلسي في هذه القضية 
حين قال:((وبلى هو قادرٌ على ما يشاء و كل ما يتشكل في الفكر.رلكن كل ما ما لم ياتنا به نص انه فرق تعالى فيه ما قد تمس 
به كلماتهُ من الموحودات»فهو مكذّبءكما ان كل مدع ما لم يات به بدليل فهو مبطلءو كذلك قوله تعالىارهي SF‏ بهم ي 
موج كابمبال )"فاه تعالى سى حركة السفينة جريا وحركة الفسينة اضطرارية.وهذا ما UB‏ من SUS‏ يسمي ما شاءيما 
شاءىفهو خالق الاسماء والمسميات كلّها ما شاءءلا آله الا هو...وامًا قل تعالىلإيوم نقول مهتم هل امتلأت رتقول عل من 
مزيد* "وهو عندنا حقيقة ونطاق لها))(الاحكام في اصول الاحكام 415-418). ش 

* هود آية E3‏ 

reals 


. ٠١۲ ينظر :اشكاليات القراءة وآليات التأويل‎ (r) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۲۷ @ 


توقيف من الله في حين ذهب المعتزلة إلى القول بالتواضع.الأمر الذي يقود بالضرورة الى ان تكون 
أصل المعرفة عند اهل الظاهر انما هو النقل في حين احال المعتزلة اصل المعرفة الى العقل("©. 

تخضع العلميّة الفكرية-اذن- الى تسلسل منطقي تظهر .عو جبه مصداقية الاحكام الصادرة من كل 
طرفب من الاطراف.ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التنظير أو ذلكءوانما نريد OF‏ نعرض للأسس المعرفية 
عند هذه الفرق - الي قادت الى تشكل فرضياتهم اللغوية oN‏ هي الآن مدار بحثنا.لقد أنكر al‏ 
الظاهر وقوع احاز في القرآن الكريم واللغة بالأستناد إلى( المتكلّمَ لا Jue‏ إليه الآ إذا ضاقت به 
الدقيقة فيستعير وذلك عمال على الله تعالل)).الامر الذي abo‏ آبن القيم الجوزية إلى القول بانعدام 
GN gers AE WEN ae ei E la‏ 
بالحقيقة واحاز بأنهم لم يستندوا إلى دليل شرعي أو لغوي أو عقلي إذ Jaye)‏ لامدحل له في 
دلالة اللفظ وتخصيصه Gall‏ المدلول عليه»حقيقة كان أو مجحازاً:فْإِنٌ دلالة اللفظ على معناه ليست 
كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل-لو كانت ععمَّليّة لما احتلفت باحتلاف الأممءولما 
AT ge‏ معنى لفظ-والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولادلٌ عليه ولا أشارٌ اليه.وأهل اللغة لم يصرح 
“Ll‏ منهم Ob‏ العرب قسمّت لغاتها إلى حقيقة وجاز»ولاوحد في كلام مَنْ pel JB‏ عنهم مشافهة 
ولا بواسطة ذلك).لذلك يرى ابن القيم الجوزية OF‏ منشأ GLA‏ ارتبط بالمعتزلة واللجهميّة 
والتكلمين على نحو عام.ويودي هذا التصور- بالضرورة-عند ابن القيم الجوزية إلى رفض فكرة DAN‏ 


(١)ينطر:اشكاليات‏ القراءة وآليات التأويل ٠١۳‏ . 
(۲) الاتقان ف علوم القرآن ۹۰۲ 7ءوينظر :اشكاليات القراءة وآليات التأويل VV‏ 
)1 الصواعق المرسلة op‏ الرد على اللجهمية والمعطلة 147-741١‏ 7.وينظر:اشكاليات القراءة وآليات التأويل .١1/‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة YA‏ 


لأنها تخضع إلى فكرة التواضعءإذ إن الحقيقة يحب OF‏ تسبق SLANG Sass GLA‏ من الكينونة 
والظهور . 

are ee‏ العلاقة الاصطلاحيّة بين ظاهرة الجاز والحقيقة في حين يرفض ابن القيم الجوزية 
كل ما يتعلق بفكرة الاصطلاح de GL‏ ال اللغة توقيف من yng. OBS‏ أمبٌ يقودنا إلى القول با 
أصل اللغة-على وفق المنظور التوقيفي-يتسق مع التطور العام لأصل المعرفة الي تقدمٌ Jas‏ على 
العقل.وهو مادعا ابن القيم الجوزية الى التصدي إلى أصل المعرفة الاعتزالية الي قدّمت isl‏ على 
is‏ مهما Ugsly Lob‏ انيت هذا امل من قبن pall‏ الذي امكل فة على افم مشر هنذا 
التفضيل لي أنه خلوق من نار وآدم مخلوق من طين.لذلك((يعد الاستناد إلى العقل في معرفة 
الشريعة وفهمها خطيئة كبرى lic GY‏ استخدام اداة قاصرة»والواحب هو التسليم ما جاءت به 
الشريعة على مراد الله دون تأويل)).والحصيلة الي يمكن ان نخرج بها هي Sf‏ المعتزلة اثبتوا وحود 
اجاز في اللغة والقرآن الكريم على نحو حاص دفي عقيدي خالص الغرض منه عدم حمل OLY‏ 


المتشابهات في القرآن الكريم على ظاهر معناها المودي الى التشبيه والتجسيم" . 


* ثمة فكرة طريفة يذكرها حان جاك روسو عن المازءإذ saat ue ae eA‏ .ققد 
اهل روسو مين العاطفة والشعر باعتبارهما المرحلة الاولى في i,‏ يا نط يال هد الانسان ان يفكرٌ الا بعد زمن 
0 .لاحل هذا يضرت لنا ووسر مثلاً لو ان رجلاً متوحشاً صادف ان التقى رحالاً متوحشين فاته سيفزع اول مرة ليطلق علي 

سم العمالقة معتقدا انهم يفوقونة طولاً وعرضا. بيد ال الامر Cale‏ بعد OW‏ تتكرر التحارب عليه ليكتشف ان اولك العمالقة 
ليسوا سوى بشر مئلهءإذ إن لفظة العمالقة لا تتناسب واحجامهم الحقيقيّة لذلك يفضتل his iy OF‏ بلفظة(انسان)لتصيمٌ الاخميرة 
اللفظة الحقيقة»نْ حين مثلت اللفظة المنسوخحة(العمالقة)اللفظة الجازية.(ينظر:محاولة ف اصل اللغات (AH e‏ 

)1( ينظر:اشكاليات القراءة وآليات التأويل 77١92؟١.وينظر:الصواعق‏ المرسلة 717. 

)7( ينظر :اشكاليات القراءة وآليات التأويل ٠١١‏ ءوينظر :الصواعق المرسلة VAY‏ وما بعدها. 

(؟) اشكاليات القراءة وآليات AVS stl‏ 
" ((تعير موقف UC yeh Agel Al‏ حكن تسديئه مد او نشر المعنى الادلى او الافرب الينا على المعنى الاعلى او الاقرب الى 
ذاته)).(دلالات واشكالات ص۷). 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۲۹ @ 


لذلك كان دور ايجاز اساسياً في تأويل هذه الايات الشريفة لكي تساير المعرفة العقليّة للذات 
الالهية المتعالية.الامر الذي يقود الى تأكيد ast‏ التفكير الاعتزالي ضمن سلسلة معرقيّة مقيّدة في 
dy Lge‏ الحقيدة وال يكل Lin‏ الانتظام مقصوراً على المعتزلة حسبءإنما هو انتظام متفش عند 
كل الفرق LO‏ المتغايرة في نسقها العقيدي لذلك Ra,‏ عبد القاهر الحرجاني A‏ على قسمين 
عقلي ولغوي.وكان thus‏ عقيدياً حالصاً تبلور على وفق Bf Sean atl‏ اسناد بعض الأفعال لغير الله 
يؤرق الجرحاني الاشعري مانا نقول-اهلكين الدهر-فاقٌ هذا الزكيب لا يتعدى Of‏ يكونٌ 
ازا عقلياً OY‏ الدهر لا يهلكءإنما الذي يهلك هو الله سبحانه.فاذا لم نقل Of‏ هذا JAN‏ بحاز Mie‏ 
مشي الفرضة للناغر أن يكرت هو افك فاد رل نيا اذ عة الف راض cab‏ الفيول عة غير 
الؤمنين با لله تعالى»إذ يرون Gat OF‏ هو الذي يهلك.ولذلك يفصلٌ الحرجاني بين أفعال هي ليست 
إلا للقادر على فعلها من مثل-نكلّم الحيوان وهو تركيب بسند إلى لمحاز العقلي.وئمة أفعال هي لله 
حسب من مثل الاماتة والاحياء والانبات.الامر الذي at‏ اسنادها الى غير الله تعالى من باب GLA‏ 
العقلي.اما ابجاز اللغوي هو نقل اللفظ عن معناه الوضعي الى معنئّ حديد تربط بينهما علاقة 
ما. لاحل هذا كان التقسيم ابجازي عند الحرجاني الاشعري مؤسساً-بالضرورة-على تصور عقيدي 


حالص . 


)1( اشكاليات القراءة وآليات التأويل Vto-Vtt‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 3 ® 
cheno a‏ سد ن ا ا ا اه 


الفبحك الرابج الفضدية 

لقد ربط المعتزلةٌ دلالة الكلام بالمتكلّم وحاله ابتداءً من اتقان عمايّة المواضعة وانتهاءً بقانون 
القصد الذي ارتب بعملية التواضع اللغوية في بادئ الامر.معنى ان الكلام وُحد ليكون دالاً.فالذي 
يقل المواضعة يستطيع بالاضافة الى قصدو ان يدل.الأمر الذي lar‏ القاضي يذهب إلى ان 
يقول راتا Feet‏ ماك المتكلم أله لوا تكلم بسع مور فيه لم يدل»فاذا تكلم به وقصد وجه 
اللواضعة فلابدٌ من كونه دالاً»إذا GIB‏ من حاله أنه hy‏ مقاصدهٌ ولا يريد القبيح ولا يفعلّةُ.فاذا 
تكاملت هذه الشروط فلابدٌ من كونه دالاً ومتى لم تتكامل AE ye gad‏ ال يدل»وان كان متى وقع 
من ليس هذا حاله لم يصح BI‏ يستدلٌ به)27.معنى ان على المتكلّم ان يعي ما يتكلم به بعد ان 
OS‏ قد عَلِم المواضعة ليصبعحَ UIT‏ ذا دلالة-لذلك يمكن القول اذَّ((متصّور القصد ثري في تنرله 
ضمنّ محركات الحدث اللساني:فهو قبل كل شيء يعي القصد الى الفائدة بعد العلم بسننٍ 
المواضعة.بل هو في كل لحظةٍ من الخطاب استعمال اللغة مع تكريس مظهر من مظاهرها العمايّة في 
المعارسة»ويمكن أن يؤول هذا الاستنباط الى اعتبار Bt‏ قانون القصد يتمثّلُ في القصد لا الى مبدأ 
المواضعة باعتبارها فكرة مجحردة لصيقة بالظاهرة اللغوية عامّة.وائما هو قصد ناموس معيّن من نواميس 
المواضعات اللغوية Lc,‏ يخرجُهُ على سنن dad‏ معيّنةٍ من اللغات))'"".لذلك لا يستقيم الكلام الصادر من 
gle‏ ما من دون ان يخضعٌ الى قانون القصدءععنى ان الكلام يصبح فارغاً من اية شحنة دلاليّة)إذ 
إن الكلام يستمد BES‏ الدلالي من قانون القصد الذي يسعمدٌ ثرائهُ هو أيضاً من المتكلّم الذي يجعلة 
متحركاً ومؤثراً في توجيه الخطاب.إذ )8 قصد المتكلّم سيكون مؤثراً في تحديد المعنىءفاذا((ما احذنا 


في اعتبارنا هوية المتكلم ومقصدة»والوظيفة الي هو عليهاءنرى بان المعسي, يتعدل ويتدقق 


call (1)‏ 119/17. 
)1( التفكير اللساني في الحضارة العربية V0‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳۹ @ 


ويغتي))'.لذلك يُصبح كل ما gh‏ بالجمود الكلامي(النص الخامد)خارج معطيات القصدءالامر 
الذي اقتضى من القاضي عبدالحبار OF‏ يُقصي امحكي من مفهوم القصدءإذ OY‏ الحاكي يصبح ضمن 
هذا الاطار Suu‏ حسبءلذلك يعي الاهتمام بالمؤلف الاهتمام بالخصائص الاسلوبية الي SE‏ 
استخلاصها من النصءوهذا ما يصدق((على كير من النصوص الحديئة»الي IS‏ الاسلوب فيها 
بصمة Ub‏ تخد ع((اللهمً ان كنا ازاء تقليد ومحاكاة). لم تكن المحاكاة-إذن-افراز؟ لمعطيات النص 
على جهة الابتداءءانها ليست سوى تقليد.لأحل هذا عندما((يفصح الناقل عن مبتغاه في 
التقليدنكوثٌ امام شكلٍ من الكتابة Cbs‏ قراءة تحدوها الرغبة في معرفة الكيفيّة الي يعمل بها 
الناقل على الغاء صوته ليفسبح SLA‏ لصوت المؤلف المنقول ne ee‏ يكون القارئ على علم بأنهُ 
أمام كلام لا يصدر عن المؤلف المنقول Lee‏ وانما عن آحر يسعى DY‏ يذوب فى لغة ليست لغته.هناك 
TRE‏ وتزييف» بيد OF‏ قواعد اللعبة وأهمها الحرص على الالتباس واتقانه؛مراعاة بوضوح)) .وقد 
يصل الاهتمام بالمؤلف ف الثقافة العربيّة الى اعتبار((تراتب النصوص كان في الوق ذاته تراتب 
wren OC‏ قانون القصد المواضعة ممفهومها البنائي ليضمٌ الى اهتماماته-المتلقي-بوصفه ركنا 
اساسا ف gral hae‏ الاق Wy)‏ ركسي فأتوق SSM shel pli Sey Leal‏ عا انه يصب 
te‏ أولياً في استقامة جحهاز التخاطب بمحتلف اركانهع)” .و لاسيّما ان القاضي عبا الجبار اكدوراة 
الكلع Lall o pad‏ فين مكلا Db ab‏ شی ای MSI Saad ge SLT O Saga nt Oyo‏ 
واراد de‏ المأمور به)).الامر الذي AS‏ الدكتور عبدالسلام المسدي على الةول OL‏ القصد 
يصب ح((قانوناً داحليا في صلب المواصعة؛يُحدّدٌ اجناس المنطاب من got‏ أو امر او استخبار فيتحول 


V4 المقاربة التداولية‎ )١( 

)1( الكتابة والتناسخ A‏ 

)1( المصدر نفسه .١7‏ 

)4( المصدر نفسه AVY‏ 

)0( التفكير اللساني في الحضارة العربية VEN‏ 
)1( المغي .۷١-۷١/۷‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳۲ @ 
بالصياغة اللسانية من الوظيفة الابلاغية الى الوظيفة الاقتضائية كما في الامر والنهي والطلب))0"©.ويما 
اد toad‏ الك لا بعلم باضطراريفان Sal‏ اللغوي سيرك اثرأ في بلورة تحليات قصد Shape ASEM‏ 
هذا الاثر النصيٌ لا يستطيع ان Gad‏ دلالة متكاملة ععناها اللساني الواسع مالم يستمدٌُ طاقة اخرى 
yb flee |‏ امكل wey‏ كنك كه الس و الندرس الا 
الحديث .فاذا((كان المؤلف قد بسّط سلطتة على الساحة النقدية لردح من OG...‏ هذه السلطة 
مالبشت ان تداعت واندثرت امام تدافع السلطات الاخرى مثلة في سلطي النص pg Osh pally‏ 
امر يصبح فيه النص بديلاً عن المتكلم الذي م يعد سوى نامك enn‏ رومن مله ا وجودة 
من المحزون اللغوي الذي يعيش في gels‏ مما حملهُ على مر السنين»وهذا المعمزون المائل من 
GL LEY‏ والاقساسات.. clr‏ مصادر لآ تحصن مين op SEV DLW‏ استخدامة sare jf. WN‏ 
وتوليفهءولذا Gail OU‏ يُصنع من كتابات متعددة منسحبة من ثقافات متنوعة»وهو يدحل بذلك في 
علاقات متبادلة من الحوار والمناقشة مع سواه من النصوص)”.لذلك لم يكن الحديث هاهنا حديفا 
عن نص منعزلءإذ لا وجود لمثل هذا Gail‏ على وفق المنهج البنيوي.فهو يعي بمجموعة نصوص 
متشابكة متداخلة»الامر الذي em‏ جولياكرستيفا تقول:((ا3 كل نص اقتطاع وتحويل لنصوص 
Farad OCs a!‏ الامر على هذه الشاكلة حتى جاءت مرحلة ما بعد البنيوية الي أولت القارئ 
اهتماماً كبيراً ادى الى موت المؤلف عند رولان بارت fous‏ القارئ منتجاً للنص ذاته» حين ظا 
المؤلف أو المتكلم المسيطر الوحيد على اركان الخطاب الاعتزالي.ولكي نتعمكن من معرفة مقاصد 


)1( التفكير اللساني في الحضارة العربية VEN‏ 

dle (7)‏ الفكر ١١٠١‏ العدد الثالث AAV‏ ١ءعلاقة‏ النص بصاحبه ٠‏ دراسة في نقود عبد القاهر الجر حاني الشعرية - الدكتور قاسم 
ge ght‏ 

)1( الخطيئة والتفكير ۷۲ وینظر:عا م ١١5-١1١4 Sali‏ العدد الثالث VAY‏ 

dle (4)‏ الفكر ١١6‏ -العدد القالث ۹۹۷١ء‏ علاقة النص بصاحبه - دراسة ف نقود عبد القاهر الجرحاني الش.هرية - الدكتور قاسم 
المومئ»رينظر :مدل لجامع النص Ae‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة vy‏ @ 


يقول القاضي عبدالجبار((انَ الكلام في الشاهد يكون امارة لما يريده المتكلّم إذا لم يُعلم مراده 
باضطرارءويكون امارة للامر المرادءوقد علمنا Gt‏ كونة امارة في القوة والضعفءيختلف بحسب علمنا 
واعتقادناءفي حال OATS‏ 

وقد كان اهتمام المعتزلة بالمتكلّم تنبا المعنى الآيات المتشابهات في القرآن الكريم إذا ما قُسّرت 
على ظاهرها.لذلك يُصبِحٌ ok‏ ل als fold ob AS‏ الاباك Lal‏ كيه ليد 
الاعتزاليّةليقود بالضرورة إلى هيمنة القصد AW‏ القبلي على النص القرآني.ولكي يلتزم المعتزلة 
بقانون القصد المتعلق بالمتكلم مباشرة لم يطلقوا العنان للنص اللغوي(الانساني)فيٍ استكشاف المقاصد 
وذلك من خلال تعليق النص اللغوي بظروف المتكلم»وهو امر RAS‏ ميل المعتزلة لاعطاء النص 
اللغوي(الانساني)اهميّة بوصفه منطلقا الى معرفة المقاصد ولكن يجب ال يكون UB‏ بظروف المتكلّم 
ليهيمن المتكلم من حديد على الحدث اللسانيءالامر الذي يو كد نسقيّة المنظومة AG pall‏ الاعتزالية. 

وبسبب اهتمام المعتزلة المتزايد بالمتكلم يذهب بنا ball‏ الى ان التكلم عندهم يحتل موقع العلامة اللسانية 
يصب نفسة علامة.وهو امر gyal sud BAST‏ من شأنها ان تضع الشروط الي تتوفر في المعبرين حتى يصح 
UI‏ يكون حامل العلامة علامة))” Cae‏ موريس علاقة المتكلم با منهج التداولي إذ يقول:((إذا كنا نحيل AS‏ 
ما مباشرة على المتكلم او على مستعمل اللغة»متى تكلم بتحديدات اكثر عموميّة.فائنا نعتبر kin‏ اللبحث صادراً 
عن التداولية)).ولاسيما ان علم التخاطب عند موريس يهتم بدراسة((علاقة العلامات .عفسريها). 

الا يكفينا تعريف موريس هذا لكي نقول OF‏ اهتمام المعتزلة بالمتكلم وبظروفه معرفة احواله يتيخ 
لنا تحذير المفهومات التداولية المعاصرة الى امتداد اعتزالي على الرغم من الاحتلاف الكبير بين مرجعيّة 


المنهج التداولي ومرجعية التفكير الاعتزالي»إذ Sy‏ الاخير كان Lage‏ فى عامة توجهاته 3 یخن يقد 


.٠٠٠/١ الغ‎ 0( 


)1( تیارات في السيدياء LAY‏ 
(yy‏ المقارية التداولية Ye‏ 
)٤(‏ وصف اللغة العر بية دلا Yo‏ 
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المنهج التداولي منهجا لسانياً في اللقام الاولءإذ يُعنى بالانحاز اللغوي الذي تتضافر ف تهيته 
مستويات اللغة الاخرى ened‏ متمماً رئيساً GAY‏ العمل اللغوي بكليتو((ولكي Gp‏ جملة ما من 
ملفوظٍ ماءعليها OF‏ تستجيب لبعض الشروط النحوية والدلاليّة بالاضافة الى انتاحها الذي عليه Oh‏ 
يلي بعض الشروط التداولية کانتاجها من طرفي كائن Seg ly‏ موقف اقتراحي)).لقد استولت 
التداوليّة على كل طاقات المستويات اللغوية الاخرىيمعنى ال اللغة تتألف من #موعة مستويات 
اساسية jos‏ في المستوى Ll »phonology,5 pall‏ ¢ الص رفي رع 120111010 واللستوى 
الحو psyntaxys‏ المستوى semantics SY)‏ والمستوى التداولي21281112]165.واذا ما دققنا 
النظر من ناحية عمليّة بهذه المستويات نصل الى نتيجة مفادها IS OI‏ مستوى من هذه المستويات 
و aad ajdt lel‏ ادى اا رالرى a gS pel‏ مر ريسا عند 
النسقيّة إذا ما تعلق الامر بتحقق الوحدات pall‏ بوصفها وحدات تخضم لاحقاً لعمل المستوى 
النحوي الذي ينظرٌ الى اشكال هذه الوحدات ومن ثم كيفيّة تنظيم العلاقات الرابطة بين هذهو 
الوحدات»الامر الذي يسهلٌ عمل المستوى الدلالي الذي يتعامل مع وحدات متحققة تستندُ الى 
علاقات نحوية معروفة.لذلك يتركرٌ عمل المستوى الدلالي في النظر الى علاقة هذه الوحدات بعضها 
مع بعضها الاخر من اجل الانتهاء الى دلالة معيّنة»إذ إن النظر الى الوحدات اللغوية بوصفها اشكالاً 
حسب يصبح امرأ قاصراً في نظر المستوى الدلالي الذي يهتمٌ بالدلالة اول معتمداً على منجزات 
المستوى الصوتي والمستوى النحوي .لاجل هذا نقول )3 التداولية121113]108(إتعتمدُ منجزات كل 
هذه المستويات Ghd‏ الى علاقة الكلي المنجز بالتكلم bt Ley‏ به من ظروف”"((لأن معاني 
الكلمات قد تتغيرٌ اثناء تغيرٌ الوضعيّة الاجتماعيّة والنفسيّة للفرد المتكلمع)”".ولكل ما تقدّم لانريد اث 
)١(‏ المقاربة التداولية ٤۳‏ . 

* ينظر : علم الدلالة - امد مختار عمر AVY‏ 


Ye ۳٣۳٣1۲ YAU :مداق‎ ay (1) 
.١١ ينظر :المصدر نفسه‎ (1) 
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يفهم من عملية التفتيش عن مقاربة تداولية في التفكير اللغوي الاعتزالي على انها عمليّة يراد منها 
نحقيق ما يسمى بالعمل الاسقاطي للحديث على القديم او العكسءإئما هدفنا الوصول الى جملة من 
الافكار والاحكام اللغوية الاعتزالية الي تعد متطورة في دقتها إذا ما قيس الامر بالاحكام اللسانية 
الحديثة الي عمّقت هذه الافكار على نحو لايتيح لنا القول بالتشديد على سبق المعتزلة في هذه الفكرة 
او تلك.لذلك يهتم العمل برمته بتجذير الافكار ومن ثم الكشف عن عبقريات تستحق الوقوف 
عندها ولاسيّما OF‏ المعتزلة اعتمدوا التأويل منهجا رئيسا ف ate‏ التحليل والتفسير مستندين في 
ذلك الى قانون القصد.إذ إد((تأويل اي نصءإنما يعسزى(وبش كل اساسي)الى عوامل 
نداوليّة))7".فنسطيع بسببى من ذلك OF‏ نقول OF‏ التأويل يتعامل مع اللغة بوصفها شيئاً متحققاً على 
مستوى المخطاب المسموع أو المكتوبءعلينا DI‏ نفهم كذلك انه تعلق بالنص المسموع إذا ما تدانت 
اهميّة المكتوب ازاء المسموعءلانَ(مهمة التأويل كانت اولاًوخاصة فهم النصوصءوكان 
شليرماخر Macher)‏ ٣أعدا8)اول‏ مَنْ Us‏ من اهميّة التدوين بالنسبة الى المسألة التأويلية:اذ كان فى 
الواقع»يعتيرٌ ان مسألة الفهم تطرح على السواءءعلى صعيد المخطاب الشفهيءلابل انها تجد هاهنا 
تحققها الفعلي))”'2.لذلك استدعت اقامة علاقة بين العلامات ومؤوليها is‏ افعال اللغة لتقوم 
بواحبها في كونها((دراسة نسقيّة للعلاقة بين العلامات ومؤوليها.ويتعلق الامر .ععرفة ما يقوم به 
مستعملو التاويل»واي فعل ينجزونءباستعمالهم لبعض العلامات.وععنى آخر لاتوجا تداوليّة مباشرة 
اكثر من هاته الدراسة.ومع هذا تشاء سخرية التاريخ الا يستعمل(اوستن)و(سيرل)تسمية التداولية 
لصالحهما))7".ولاسيما OF‏ اوستن يرى في استكمال او GLAD‏ بعض انماط الافعال-الوحدة الدنيا 


للتواصل الانساني مستبعداً بذلك الجملة او أي تعبيرا آخر من كونها تمثل الوحدة الصغرى للتواصل. 


.١١ القارئ ي الحكاية‎ )١( 
هائس حورج كادامير.‎ ٠ اللغة 'كوسط للتجربة التأويلية‎ ٠۹۸۸ العالمي 1 العدد الثالث‎ Sally (؟) العرب‎ 
.5٠ (؟) المقاربة التداولية‎ 
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وهذا يعن Ol‏ اوستن وسيرل لم يستعملا منهج التداولية في كونه منهجاً قبلياً هماءاي Ot‏ اعمالهما 
هي الي دلت على تداوليتهما.لذلك يمكن ان نقول ال سخرية التاريخ لم تبدأ مع اوسعن وسيرلءإئما 
بدأت مع المعتزلة»إذ يتلمسُ الباحث OF‏ التداولية تتفشى في اعمالهم على حر يثير الدهشةءولاسيما ان 
من بين ابرز اهتمامات اولئك المعتزلة-وهم يخوضون في تحليلاتهم اللغوية-المتكلم أو بالتحديد قصد 
المتكلم وهويته والظروف امحيطة به. 

ولابد من التذكير OL‏ المعتزلة تعاملوا مع اللغة المسموعة لانهم رفضوا وحود لغة عخزونة(الكلام 
gy O10 nil‏ امر يقود الى تحقق المعنى في الخطاب المسموع المستند الى pace‏ وقصدوء و OLS‏ 
قانون القصد قد Genel‏ احور الرئيس في الحدث اللساني عندهم.وقد 14 صدى هذا التفكير يتحقق 
في الاتحاه الوظيفي الذي ((لا يفصل المعنى عن تر كيب الحملة-ععنى Of‏ المتكلم لا ينطق بالجملة 
عارية ثمّ يكسيها ثوب المعنى في مرحلةٍ تاليةركما يرى التحويليون).ولكن ينشأ في الظارف المناسب 
وني لحفلة الخلق اللغويءاي في لحظة تفاعل المرء مع الحدث-يقول هاليدي:(انّ السياق جزء من 
التخمطيط الكلى”...ليس هناك انفصال بين ماذا نقول وكيف نقولءاللغة إنما تكون لغة عن طريق 
الاستعكال سياف SLL‏ ر كل dle‏ ر باق راد اق سياق SLE‏ يهم اكم 
وحاله فقد اولى المعتزلة المتكلّم اهتماما لانظير لهءولاسيما انهم ينظرون الى اللغة من خلال المنجز من 
الكلام»معنى انَّ الملفوظ لا ينفصل عن عيطي ومتكلميءالامر الذي يشير بوضوح الى اهتمام المعتزلة 
Oy by‏ التلفظ دون الاهتمام الى البنية الدلاليّة للفظ»وهو امر دعت اليه التداولية الّ((تعليّ من 


OASYS ظروف التلفظ دون بنية اللفظ‎ ols 


)1( ينظر: مبحث الكلام النفسي-ويتحقق هذا التصور في اللغة ليس لها((الاً ما تعره و ما يمكن أن تعره فهي في الواقع وني الممكنءأي 
هي ظاهرة واقعية فعليّة Ging‏ ف الواقع.. .حكن التقاطها بواسطة المعبّر ذاته))إفلسفة .)٠۷١ BUI‏ 

)1( عالم الفكر AL‏ العدد الثالث 1484- LAY!‏ الوظيفي و دورةٌ ني تحليل اللغة ٠‏ يميى احمد. 

(©) القارئ ف الحكاية Lok‏ 


كك 


الميحث الاول: حقيقة الكلام 
ا. الكلام والمحل 
؟. الكلام بوصفه جنسا صوتيا 
٣‏ الكلام والحركة 
>. المعتزلة والاستدلال 
0. علاقة الكلام بالاشارة والكتابة 
المبحث الثاني:الكلام النفسي 
المبحث الثالث:الحكاية والمحكي 


‘in 
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“oh. 

توطنه 
Len‏ البحث ف هذا الفصل ببيان حقيقة الكلام وما يتبعٌ ذلك من مسائل gol‏ اهميّة 
ذلك متأتية من اك مسألة (المعنى) عند المتعزلة مرتبطة ارتباطا مباشراً عفهومهم عن الكلامءان 
ya‏ ا سات قير OS eC Sis) gm‏ كلك شيو Lays MM pad‏ لضي قن دل تدترا 
مناسباً لبيان ذلك عند المعتزلة Cond. Lead‏ ريكور الى Bt‏ المنطلق لدراسة المعدى ليس اللغة بوصفها 
Gus‏ ابتاً-على نحو ما يفعل البنائيون-بل الكلام بوصفه Le‏ لغوياً عارضا hing‏ يعني ال دراسة 
العنى لاتقوم على ملاحقة(ثنائية اللفظ والمعنى)الي تصوّر(اللفظ والمعنى )ني لحظة جمود او(سكون)بل 
تعلق بدراسة تحاور تلك(الالفاظ/المعاني)في(نظلم)عارض حادث لامكن ال يفهم ال في ظل هذهو 


الأطر :- 


١.كينونة‏ النظم القائمة على التجاور. 
۲.التسليم بالتحول الدلالي. 
۳.قصد المعكلي. 


ان اأمة ا القادم 1 ia gh‏ م کاو hha‏ لام عد اد Sorell‏ وق م ds‏ اك الكيئونسة عا بى 
التجاور»ومفهوم الجواهر الفردة وتحاورها سيكون مثلا فلسفيا يو ضحول بوساطته مقولاتهم بصدد 
ce SS‏ كما Ol‏ مفهوم القصد سيكون موضوعا مهما ي النظرية الدلاليّة عند المعتزلة.وقد ot Lua‏ 


)1( ينطر :اشكاليات القراءة OUT,‏ التأويل £0 20 


البحث الدلالي عند المعتزلة YA‏ @ 
ملت 071101001 ة0101لاالسلشللشيبيبييييؤاساسْت7ؤ7ئْييرا2522ي55 S———‏ 


ان اه ذلك قد he‏ خطوة متقدمة في التفكير الدلالي .ال جوهرية الكلام في النظرية الدلاليّة 
الاعتزاليّة قادت الى الاتيان عمفهوم التحول الدلالي. 
OI‏ اهم ماجاء به المعتزلة في هذا الصدد نظرتهم اداي الول الدلال على انه ليس شا tb‏ 


على الكلام بل هو جزء من heat gS‏ د LAI‏ و الاستعارة يرجعان الى ذات SHAS‏ صفة 


الكلام الى سيشير اليها المعتزلة تحت عنوان الاتساعءيقول القاضي عبدالحبار((انٌ حاجة العقلاء U‏ 
دعت الى الانباء he‏ في النفس لا فيه النفع ودفع الضرروعلموا انّ ذلك وان صم بالمواضعة على 
الح ركات وغيرها فلا يسع ذلك اتساع الكلام»اقتضى ذلك المواصعة على الكلام الذي عند التأمل 
SLs‏ اشد اتساعاً من كل ما تصح فيه المواضعة))".ويعلّق الدكتورءنصر حامد ابو زيد على 
ذلك OY‏ الكلام يحقق وظيفة الانباء بحكم اتساعه ولا تحققها العلامات الاخرى بحكم ضيقهاءرهكذا 
فادٌ((العلامات اللغوية فى حالة افرادها لا ترتبط ممدلولاتها الا ارتباط مواضعة Ol Ceres‏ 
ال ركيب اللغوي لا ينبيء عن مدلوله عجرد المواضعة بل SLY‏ من اعتبار قصد المتكلم)).وهذا يعي 
lege I‏ مهما من التحول الدلالي مسؤول Lee‏ القصد لا التجاور حسبءوفي GL‏ الفكرة الي 
يشير اليها الدكتور نصر حامد ابو زيد كان قد فطنّ اليها واحد من تلاميذ القاضي عبداجبار هو 
الشريف الرضي بقوله:((والواحد منا في الاكثر إنما يستعير اغلاق الكلام ويعدل عن الحقائق الى 
الحازات SY‏ طرق القول ربّما ضاق بعضها فخالف...ورا استعصى بعضها على فكره فعدل الى 
المطاوعة))”". 


)1( المغبي 707/15. 
زفة اشكاليات القراءة wid,‏ التأويل AA‏ 


)1( تلخيص البيان TTA‏ 
کلک zz‏ ضضض 
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وعلى هذا SU‏ من المهم جداً اث نوضح حقيقة الكلام عند المعتزلة بوصف ذلك المنطلق هو 
الاكثر دقة في فهم مسألة المعنى LLY,‏ اننا امام اشكاليّة كبرى في التفكير العقيدي الاعترالي»اعي 
بذلك الموقف من جنس الكلام الالمي. 
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المبحث الاول حقيقة الكلام 

من الضرورة إذن OF‏ نعنى ببيان المقصود ممصطلح(الكلام)عند المعتزلة»إذ هو مصطلح كثير 
التداول عندهم.أهو الكلام الانساني أم الكلام off AY!‏ ان هذا الصطلح عندهم يشملهما كليهما؟ 

من الواضح OF‏ المعتزلة يربطون انفسهم في الاحاية عن هذه المسألة بقضية رئيسة صارت عندهم 
من تلك الاسس call‏ تقوم عليها عقيدتهم»تلك هي قضية((خلق القرآن))إذ Of‏ الكلام AY!‏ (النص 
القرآني)هو نفسة المسموع والملفوظ التحقق في الكلام الانساني,ععنى انه هو هذا الكلام الفلاهر إذ 
لا وجود لكلام حفي آحر»فلا يتعدى كونة اصواتا مقطعة او حروفا منظومة تؤدي غرضها 
التشريعي الذي تتم به الفائدة.فلاتخرج الاحكام اللغوية الاعتزالية المتعلقة بالكلام الانساني بسببي من 
ذلك عن المنحى الفكري عند تحليلهم الكلام الالهي.ولذلك مد انهم رفضوا ان يكون 
الكلام((الانساني))عبارة عن حروف تخرج من خرج مخصوص او انها قرع في el gh‏ وانما كان ذلك 
اعتمادا على ماذهبوا اليه من تفسير متصل بالكلام((الالمي))الذي eRe‏ اول ep Lo‏ :ان الله 
سبحانه قادرٌ على ان يود الكلام في Je‏ لا مُخرج له.هذا من جهة ومن age‏ احرى فان النظر 
العقلي قادهم الى OF‏ يقولوا بوجوب اخراج TT‏ الكلام من حدّهِ الذي يتعلق اساسا يسبب وجودو 
ووحه ذلك. 

واذا كان OIL‏ نيط بالحقيقة الكلاميّة وحدودها WADE‏ من ان بحيب عن جملةٍ من الاسئلة الي 
تتصل اتصالاً مباشراً بهذا اموضو ع»مفترضين OF‏ هذه الاسئلة وعلى نحو ما الاجابة عنها لا تتعدى 
حدود المعتزلة وما يحيط بهم فنقول:أيعي الكلام تلك الحركات المخصوصة؟أم هو قرعٌ في الهواء؟أهو 
حروف خارحة من مخرج مخصوص أم هو اصوات مقدلّعة؟أهو حروف دون الأصوات أم هو 
Sl pel‏ دون الحروف أم هو مزيج منهما كليهما؟ كل هذه الاسئلة كانت محور نقاش بين المعتزلة 


أننسهم وكانت إلى جانب ذلك خلافات قد أسست على اجتهادات شخصيّة قائمة بين شيوخ 
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المعتزلة أنفسهم. بيد Of‏ البحث سيحصرٌ حل sage‏ في ماقاله القاضي عبداجبارءإذ يزعم البحث أنه 
كان ف هذا الشأن جامعاً لأقوال شیوخه»ذاکرا لآراء فرقته من سبقةٌ منهم»بل نكاد نزعم ا تراث 
العتزلة في جُلهِ لم يصل الينا ال عن طريقه محدداً في ale‏ من مؤلفاتوإذ Of‏ قسماً كبيراً من مؤلفاته 
قد فقد ايضاًءبيدَ St‏ هذا الأمر لايقف حائلاً امام البحث في تقصّي الافكار الاعتزالية أينما وحدت. 
ec‏ الى ما بدأ به البحث في محاولة معرفة الحقيقة الكلاميّة الاعتزاليّة نحاول على نحو ما ان 
Cat‏ على اهم الآراء الاعتزالية في هذا الشأن.ولكل تلك الاسباب المتقدمة نحيل الامر الى القاضي 
عبدالجبار ليجيب عن كثير من تلك الاسئلة الى افترض هو اذ سائلاً ما قد وضعها ليرد عليها 
كعادته- بطريقة عقلية استدلالية»وليس من مانع ا LE LOLs‏ القاضي عن شيخه ابي علي الجبائي 
الذي يرى SI‏ في الكلام حاجة للح AMET‏ انَّ القاضي يرى حلاف ذلك إذ Sy J ke‏ الكلام 
ليس م a‏ مدرك مسموع.ويسعحيل ذلك في الحركات fa LS‏ جب كونها 
متضادة.والحروف تتضاد عند شيوخنا على حلاف تضاد الحركات.وكل ذلك flag‏ القول بان 
الكلام تورات ورهن al gs flere‏ اعد لک 2 حركات تقرعٌ الهواء وتحصل في 
اجو مع تقطيع الهواء فتسمع كلاماءوذلك قد دللنا على مفارقة الكلام للح ركات في POC AY‏ 
يؤكد القاضي BF‏ الكلام قد يكون في اللسان من دون أن يقرع المواء((وقد يصح عندنا وجود 
الكلام في لسان الانسانءوانٌ لم يوصف ذلك Sh‏ قرعٌ في الهواء او تقطيمٌ OW Ay. OCCA‏ نورد 
نصاً آخر للقاضي فيه احابة واضحة عن اغلب الاسئلة السابقةءفهو يقول:((ولا يجوز ان Sel‏ الكلام 
LY‏ الحروف الخارحة من مخرج مخصوصءلانٌ اروج والتحرك يستحيل على الكلام في 
الحقيقة»فكيف يجوز ان يح به.وبعد.فالقديم-تعالى ذكرة-لو فعل الكلام في جسم ليس بذي مخرج 


(۲) المصاار لفسه .٠١/۷‏ 
)1( المصدر نفسه AVY‏ 
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لصح »وكان LOT‏ في الحقيقة»فلا يصمح إذن ما قاله»و كيف ندحل AT‏ الكلام في a‏ الكلام مع 
العلم بان الشيء لا يجوز ال LW Sead‏ بين به من الصفات الراجعة اليه»دون ما يرحع الى سببهٍ 
ووجه وجوده))0". 

يحرج القاضي-اذن-الكلام من كونه حروفاً EE‏ من مخرج مخصوص BY‏ الله قد يوجد الكلام 
في حسم ليس Lady Sse ed‏ ان يكون الكلام قرعاً في الهواء.وهو امر يؤكد انّ آلة الكلام 
ومخارج الحروف والحركات ليست سوى صفات هي في حقيقة امرها حارحة عن كينونة PAS‏ 
وماهيتي لان الكلام يتعلق .عا يسميّه القاضي الاعتماد شرط المصاكة»وهو امر يخر ج الحركة بوصفها 
بي Stall GOS oh Seal el alee‏ برضف JA ppp Wi‏ 

وقد Gle‏ الدكتور نصر حامد ابو زيد على هذه الصفة الصوتية من حلال رؤيته للتعريف 
الاعتزالي للكلام لاسيما تعريف القاضي:بانهُ ماحصل فيه نظام خصوص من الحروف المنظومة حصل 
في حرفين او حروف»وهذا((يربط اللغة بالدلالة الصوتية ويقصرها عليهاءوهو من ناحيةٍ احرى 
تعريف يتطابق مع تعريف ابن جين للغةٍ بانها اصوات Jer‏ بها كل قوم عن اغراضهمءولذلك لم يأل 
المعتزلة lage‏ في نفي صفة الكلام عن الله بوصفها صفة ذاتية هي عين ذاته كما ذهب الاشاعرةءبل 
وال الها fill ole op dine‏ دروم tales (lS BY bt‏ عبد jell‏ اله BLAIS Syke‏ 
شجرةٍ يسمعةٌ البي»ولذلك ذهبوا الى ان القرآن مخلوق غير ald‏ | 

Bt‏ سا قاله gS‏ بضر ile‏ ابو uj‏ من اذ الصو yp DLS Size‏ فة سا صوتيا- 
يتجلىّ BF LS‏ ابن جني في اذ اللغة عبارة عن اصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.احدٌ ال 
فارقاً منهجياً كبيراً بين التصور الاعتزالي للكلام وبين تصور ابن جين له.إذ OL‏ ابن حن كان يهدفُ 
ا EST‏ الامام علي (ع) من قبل-وهو يصف الذات الاهيّة.إذ قال((...يخيرٌ لا بلسان ولحوات...إِنّما LIS‏ سبحاته فعلٌ منه 
Mast‏ و )شر 


٠١/۷ ceil ١( 
AY مدعل الى السيميو طيقا‎ (1) 
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الى تقصيٌ الغرض من الكلام الذي يظهرٌ على شكل اصوات-من دون ا يلتفت الى طبيعة الكينونة 
Aaya‏ حين يبحث العتزلة عن تصور داحلي لحقيقة الكلام او تقصيّ الماهيّة الكلاميّة.أتتحقق في 
Sol poll‏ ماهي الطبيعة المكوّنة لذو الاصوات؟ومن ثم البحث عن كيفيّة تحقى هذه الماهيّة ار 
الكينونة الكلاميّة.الأمر الذي دفع التفكير الاعتزالي ليصبح تفكيراً عميقاً يهدف الى سبر اغوار البناء 
الداحلي للكلام ما يجعل احالة التفكير الاعتزالي بهذا الشأن-الى ما قاله ابن حني-امرا غير 
فق سيا SI‏ الاير كان يتحدّث عن نظرةٍ فوقيّة Glas‏ بوظيفة الكلام. لاحل هذا فان المطابقة 
ل BEE‏ عنها الدكتور نصر حامد ابو زيد بين ما قاله المعتزلة وبين ما 8 ابن حي تصبسح مسالة 
ced‏ الى اعادة نظر. وعلى اية حال LB‏ قرره المعتزلة يدف بنا دفعا الى أن نضعٌ اليد على الحدود 
الفاصلة بين ما يدل تحت حدّ الكلام لمعرفة ماهيته وجنسه ومادته»وبين ما ينضوي تحت مايمكن 
تسميته بالاسباب الي تنتج الكلام او ما يسميه القاضي ب((آلة الكلام)).لذلك يحب ان نيدأ معرفة 
طبيعة المادة الى JES‏ الكلام يوصفه جنساً مستقلاًٌ ذا حصائص مستقلة ايضا.على ان شيوخ 
العتزلة لم يتفقوا جميعاً على تاليف حدٌ موحد للكلام الاللهي ولاسيّما ان ابا علي GH‏ يحرج 
الكلام من دائرة الصوت Med‏ تحت مفهوم الحروف. 

وقد Sel‏ الخلاف ليصل إلى أولئك الذين اتفقوا على الطبيعة الصوتية للكلام.وقد تحلى هذا 
الخلاف ف الحركات وف امحل وف الاسباب الي كونت الكلام بوصفه صوتا مدركاً. ولايفوتنا ان 
نؤك فكرة((الجوهر الفرد))الى Lines‏ باهميّة عالية في تحديد طبيعة الكلام وفي الحكم على انه 
عرض يحل وجوباً في الموهر.كما BI‏ تأليف الكلام كان قد أسس على هدي من مفهوم التجاور في 
الجواهر الفردة 64 اقصاء صفة التأليف-عفهومها اللغوي-من الكلام اعتماداً على فكرة OF‏ العرض لا 
يدعلة عرض آخر-ولاسيما ST‏ التأليف في المفهوم الاعتزالي هو عرض ايضا.وهي مسالة ستعرض 
لها بعد حين»وذكرها هاهنا UY‏ كان للاحاطة العامة بالأسس الي استند اليها التفكير الاعتزالي-الي 


سوف لفصّل الكلام فيها St‏ شام ١‏ لله. مبتدئين باص للقاضي يوضم فيه طبيعة POLE‏ عبد AS all‏ 
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على نحو عام»يقول:((والذي يذهب اليه Site ye‏ كلام الله عر وجل من جنس الكلام المعقول في 
الشاهدءوهو حروف منظومة واصوات مقطّعة-وهو عرض BUG‏ سبحانه في الاجسام على 
وجه يسمعءويُفهم معناه»ويؤدي الملك ذلك الى الانبياء-عليهم السلام- بحسب ما يأمر به Ge‏ وحل 
ويعلمة صلاحاًءويشتمل على الامر والنهي والخبر وسائر ST LAT‏ العباد.ولا يصح عندهم 
اثبات كلام قديم مخالف لكلامناء كما لا يصح اثبات حركة قليمه.ولا يصح اثبات كلام محدث 
عخالف هذا المعقولا ايضاًءعلى ما يقوله بعضهم من LSI‏ قائمٌ on O(n‏ هنا SY‏ من 
الاشارة الى ال المعتزلة اتخذوا من اللغة وسيلة لترسيخ عقيدتهم الاعتزالية الي توكد حدوث القرآن 
بوصفه LIS‏ معقولاً لا Lak‏ عن حدس الكلام الانساني. 

-علينا-إذن-ان نتعم النظر مدققين في الاسس العامة الى انبنى عليها الحكم اللغوي 
الاعتزالي aie gc‏ الاطار العام الجامع للفرق الاعتزاليّة.ولذلك يمكن ان SA‏ العام العامة الي Set‏ 
المعتزلة من سواهم من خلال اقوال القاضي عبدالحبار نفسها إذ يؤكد ان الكلام AY‏ المتمثل لي 
((النص القرآني الشريف)) لا يختلف عن جنس الكلام المعقول في الشاهد. ما يؤصل قولنا في بداية 
البحث من I‏ المعتزلة لا يرون في الكلام الالمي Cet‏ اختلافي عن الكلام البشري ومن ثم فان 
الاحكام الي ترد عن المعتزلة في الحكم على الكلام الالمي اما (ee‏ الاحكام نفسها الي تتعلق بالكلام 
البشري»مضيفاً صفة المعقول للكلام البشري ليقصي من هذا التحديد كل ما يتصل يما يمكن ان 
نسميه النظم الحروي الذي يصدر عن الطيور-مئلاً-ثم يو كد القاضي قولّهُ بمشابهة الكلام PW‏ 
لكلام العباد إذ يقول واصفاً الكلام الالهي:((ويشتمل على الامر والنهي ply‏ وسائر 
الاقسام» ككلام العبام) .ثم يردف قائلاً:((ولايصمٌ اثبات كلام محدث BLE‏ لهذا المعقول 
* رسن الددير بالذكر ان الامام علي (ع) كان قد اكّد-قبل العترلة-حدوث الكلام الالحي بقوله:((وإتما LIS‏ سبحانه Ht La Yas‏ 
signee 56‏ ذلك کاتناءرلو کان 65( لكان اللا ثانيً))شرح نهج البلاغة AYINY‏ 
gilt (1)‏ 4/۷ . 


0( اللصدر كفسه aly‏ 
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ايضأح)”2.انٌ ما نريد ان Gal‏ اليه من خلال هذا التقويم الذي انبنى على نص واصح للقاضي 
عبدالجبار هو تاكيد القول SL‏ الاحكام الاعتزالية على الكلام AY!‏ اما gd‏ الاحكام المتعلقة 
بالكلام البشري نفسها.ومن ثم يمكن ان نحدّدَ طبيعة الكلام البشري-في ضوء الحكم الاعتزالي-بانة 
حروف منظومة أو اصوات مقطعة. | 

بيد اننا سنح التعريف الذي Ml‏ لنا القاضي بوصفه تحقيقا يقرب من أذ يكونٌ شاملا لآراء 
المعتزلة في هذا الشأنءتعريفا لايستقيم في نظر القاضي عبدالجبار الذي ذهب الى ال المعقار((قٍ حد 
الكلام:انَهُ ما حصل فيه نظام خصوص من هذه الحروف المعقولة»حصل في حرفين أو حروف.فما 
ام BS Cony Wy‏ كلتما ر اقا ا ره ا 

at‏ اتفاق-إذن-يمم المعتزلة في الحكم على الكلام AY‏ في انه لا فرق بِينهُ وبين الكلام البشري 
المعقولءويبدو OF‏ صفة((المعقول))كما بينها القاضي عبدال حبار تؤكد تعلق الكلام بالانسان العاقل ما 
يبعدُ من ذلك كلام الطير الذي قد يكون منظوماً من حرفين أو حروف(رإلاً إذا وقع من يفيد أو 
يصح OF‏ يفيدفلذلك أ يومنت سملي الل See‏ کان ف رن هين ie‏ 
منظومة)).واحد انْهُ من المهم أن نستطلع آراء عدو من المعتزلة فيما يتعلق بالنص القرآني الكريم. 

JL‏ الجاحظ الى ما يلفت الانتباه ولاسيما SE‏ العتزلة يقفون صفاً oly‏ لدعم فكرة خلق القرآن 
Linge abe y ot SI‏ قد يكؤة اصوانا ان عرو قاد Fy‏ التو pee ly Dole‏ ين عاد 
السلميءوابي كلّدة»وعبدالحميدءوثمامة بن اشرسءإذ((إ3ّ افعال الطبيعة مخلوقة على SLA‏ دون 
الحقيقة))”؟».وهذا يدفع هؤلاء الى القول:((انّ القرآن ليس عخحلوق الآ على che 9. OLA‏ هذا 
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بين الحاحظ Bl‏ هؤلاء زعموا(راكً القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيعءوالنظم والتاليف»وانة 
ليس بصوت ولا تقطيع ولا تأليف»إذ كان الصوت عندهم لا يخترع كاخراع الاحسام 
المصورة»ولايجتمل التقطيع كاحتمال الاجرام os pial cd nl‏ عار gee LAY‏ رالا 
بدخول جوهر آخر عليه؛ومحال اذ يحدث الا وهناك حسمان قد صك احدهما صاحبَةءولابد من 
مكانين:مكان زال عنةٌ»ومكان آل اليه-ولابدٌ من هواء ووم لسك وليب قد مدت وعد 
ولاشيء غيره» والصوت على حلاف ذلك...والصوت لايكون الا عن علةٍ موجبةءولايكون الآ 
تولداً ونتيجة» ولايحدث الآ من جرمين» كاصطكاك الحجرين» وكقرع اللسان باطن Wyden Ws‏ من 
هواء يتضاغط»وريح تختنقٌ»ونار تلتهب»والريح عندهم هواء تحرّك.والنار عندهم ريح حارّة.وهكذا 
الامر عندهم))27.وهو امر يؤكد على نحو واضح SHO‏ عندهم يُفعل باسباب»تلك الاسباب التي 
رفضها ابو هاشم والقاضي لانها تتعارض مع صفة التنزيه الالهيّة.وللجاحظ رأي مستقل في طبيعة 
القرآن الكريم بوصفه نصاً لغوياً وجسماً متحققا كذلكءإذ يقول:((والقرآن على غير ذلك حسم 
وصوتءوذو تاليف وذو نظمءوتوقيع وتقطيع»وخلقٌ قائم بنفسه»مستغن عن غيره»ومسموع في 
ا هواء»ومرئي في الورق»ومفصّل وموصّلءواجتماع وافتراق»ويحتمل الزيادة والنقصانءوالفناء 
والبقاء» و كل ما احتملتةٌ الاحسام»ووصفت به الاجرام YS y‏ ما كان كذلك فمخلوق في الحقيقة 
دون MAI‏ وتوسّع اهل اللغة)). و كما اكدنا غير مرة OY‏ القاضي ينزعٌ الى النظر العقلي الاستدلالي 
ليثبت رايّةُ في القضية الى هي موضع مناقشة»ءفقد اثبت St‏ الكلام إنما هو حروف منظومة أو اصوات 
مقطعة ما يعني ال الكلام due‏ حاضمٌ الى ما يسمى ب((النظام)).مكن القول بعبارةٍ احرى اك تقطيع 
الاصوات أو انتظام الحروف بوصفها مرحلة تاليف لكينونة الكلام لكي يصبح Vite UIS‏ متداولاً 


VAS رسائل الحاحظ‎ (vy 
.۲۹۱-۲۹۰ المصدر نفسه‎ (1) 


پپپ ڪڪ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 4 رن 


إغا تعن الحدوث ليصبح((النظام))' مقابلاً للحدوثءإذ 8 الحادث يجب اث يتوالى تباعا في ضوء 
((نظام)) مقيّد يفضي الى استعمال الكلام بوصفه وسيلة للتفاهم تخضع على نحو أو آخر الى نظام 
يتمثّلُ بالحدوث إذ LY‏ لمن OS Dialed) cae‏ حادثاً.فالحروف ينتظم بعضها مع بعضها الآخر 
ممفهوم المكون الزماني(الحدو os‏ كذلك الحال مع الكلمات والجمل.هذا التوالي في الانتظام لا 
خضلا الا وهو حادت لاق الذي يكون قتعا لن يكوت GY Nh pe bie‏ يكو قد حصل ذئعة 
واحدةً وهو امر يقودهٌ الى عدم الاننظام»إذ إذّ(وزيداً))لن تكون Gael‏ حال من((ديزً))او((يزدا»). 
ولكي يمكن أن يكون الكلام معقولاً LY‏ له OF‏ يكون BS BYU‏ قدما نع من اختصاصه 
بالوجه الذي إذا حدث كان ee TS Cs‏ من كونه A ea gas‏ د eon (omer‏ 
عدث)).لذلك تبنى فائدة الكلام على مفهوم الحدوث إذ إن الكلام((يجب ان يكون له ترتب في 
الخدوث dad ye peal‏ وليدلءفانا تعلمٌ Bi‏ هدو الخروف إذا لم رتب ترتيبا مخصوصا لم يستقذ بها 
في شيءءفلهذا لو لم يُرتب قول القائل:محمد رسول decd‏ الوجه الذي ذركناه ل يمكن BI‏ يستفاد 
من ذلك»وهذا في الشيء الواحد ممتنع»وفي القديم ايضاً ممتنع»بل LY‏ أن OS‏ حوادث حتى يكون 
عند وجود الحرف الثاني قد PAE‏ الاولعوان OS‏ الاول متجدد الوجود ني حال إدراكنا LOS‏ 
ثم لنا ال نقول:ماذا يعن المعتزلة بالحروف المنظومة والاصوات المقطعة؟اهي عماية النظم نفسها 
all‏ فهمها اللغويون والبلاغيون؟ام هي عملية النفلم ال CL‏ في نظرية النظم الجر جانية؟إذا ما انعمنا 
Gla‏ في نصوص العتزلة تلك الي تتعلق بعملية نظم الحروف سنج انفسنا امام تفكير عقيدي 
حالص ينز ع الى OI‏ عملية النظم إن توفرت في الحروف IG‏ تكون-إذن-حادثة مخلوقة لينتهي 
بنا الامر الى Of‏ القرآن الكريم wae‏ غخلوق راما قول م SI‏ اروف دت casi Ugg‏ 


* النظام هنا .ممعنى الترتيب. 
)١(‏ المغي 10/هم. 
)1( الحیط بالتكليف 144 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۸ | @ 


نكر ماوت اش ان esi oie‏ بولك AO‏ باعي التو ee‏ 
الحدوثءتشبيهاً بالجواهر الي يجاور بعضها بعضاً من غير مسافة»وهذا مقصدنا إذا وصفنا By pd‏ 
es Ug‏ يق وار Uy‏ قو د عن اة اروف عرض قي تور اذ Lyle‏ اليف 
OCC al hi‏ .وهو أم يدفعنا إلى القول Ob‏ عمليّة النظم الي تلحق الحروف تؤكد علاقة الزمن 
عفهوم النظم عند المعتزلة إذ إنها تعبر عن عمليّة تتابع متقنة في خلق الحروف وتواليها لتتكون منها 
الكلمات الي pis‏ هي Lal‏ في جمل ومن ثم ف نصوص. 

هذا الاتتظام أو التأليف يشبه ائتلاف الجواهر الفردة بعضها مع بعضها الاحر-جوزا في التشبيه- 
Su Si,‏ التأليف لايجوز OF‏ يدل الكلام على Of‏ هذا الكلام عرض.لذلك عكن القول الك مصطلح 
ال((النظم))يتعلق بالجواهر الفردة حسب لأنها تشكلّت على أنها أحزاءٌ لا تتجزء ومن ثم فهي 
أحسام يصح عليها التأليف والانتظام.فإذا وصفت هذه الجواهر بأنها منظومة جاز OF‏ يوصف ما 
ذكرناه من الحروف Sil‏ منفلّم UN‏ حينما يتعلق الامر بالكلام سواء أكان أصواتاً أو حروفاً فإن عملية 
النظم ستنضوي تحت مفهوم التتابع أو التوليد الزماني وقد ننعت الكلام بالتأليف على سبيل BEAN‏ 
نها له بالتاليق الخاصل ق اراح 

Lary be LL‏ لل ytd‏ اداه اكلام مجه حلاف LG‏ بين اي علي اباي والقناضي 
عبدالجبارءفقد فرق أبو علي بين الحروف والأصوات إذ قال:((انّ الحروف غير الاصوات و إن 
الكلام هو الحروف)) .من هنا A‏ الجبائي يؤكد Ob‏ الحروف هي الكلام دون الاصوات وهذا ما 
اشار اليه القاضي بوضوح إذ قال:((فعلى طريقته الاقتصار she‏ على انه الحروف SVS gl‏ عندة 


ALT Lgl‏ دون الاصوات-ولذلك يقول في المكتوب والمحفوظ:انهما كلامءوان لم يقارنهما 


)1( الغو 5/17 سارك 
()المصدر نفسه ۷/۷. 


البحث الدلالي عند المعتزلة £4 @ 


الصوت))”''ولعل من الفائدة ان ندع مناقشة راي ee‏ الى حين Ohad‏ على راي ابي هاشم 
الذي Ae‏ فيه Gy‏ الحروف والاصوات وذلك في قوله:((انّ الحرفين والحروف متى Ghar‏ فيها هذا 
الضرب المعقول من النظام فيجبُ كونها كلاماًءولايكون بهذو الصفات الآ وهو اصوات 
مقطلًعة))»إذ يبدو of‏ هذا التعريف للكلام بوصفه ere‏ بين الاصوات والحروف-أعي of‏ 
الأصوات المقطعة تعن عندهُ الحروف الف ره ساف م ا يق ا ا 
Ju‏ القاضي بل هذا أمر cust‏ القاضي بقولهِ:((وأبو هاشم رعا مع بينهما في ذكر حقيقة OAS‏ 
على طريق الكشف والايضاحعلا BY‏ تاج ad]‏ 
ماقاله yf‏ هاشم وما قاله القاضي في هذا الباب.وفي الحق Ot‏ هذه المسألة تتاكد لنا من حلال المنهج 
العلمي الذي يستعملة المعتزلة عامة وأبو هاشم والقاضي خخاصة.فالعمليّة الكشفيّة الي تأكدت عند 
أبي هاشم-وهو يعرّف الكلام-وضحّها القاضي بقوله:((وانما يذكر شيوخنا في ذكر Le‏ الحي:انة 
الذي لايتعذر كونه Ube‏ قادراً.ويجمعون بين الصفتينء لان حظ كل واحدةٍ منهما حط الأخرى في 
Bs SUH ol,‏ أصواتاً قد hat‏ ولا يكون كلاماءولا By > oat‏ منظومة الآ وهو LOIS‏ 
OG‏ القاضي يؤكد من خلال هذا النص استعمال العقل في الكشف عن الحقائق على نحو عام 
والكلام على نحو We ol‏ يبن القاضي UIST‏ هاشم UE‏ جمع بين الحروف والأصوات عند 
تعريفه للكلام لأسباب كشفية مما يؤكد عدم تقاطع القاضي مع أبي هاشم- على الرغم من OF‏ 


)1( المغي ۷/۷. 

* الحبائي انما هو Cad‏ يطلق على ابي علي دون ابي هاشم. 
(۲) المصدر نفسه LAIN‏ 

(۳) المصدر نفسه ۸/۷. 


(؟)المصدر نفسه ۸/۷. 


البحث الدلالي عند المعتزلة 56 @ 
القاضي لا يويد الحمع بينهما حتى ف حالة BY RASH‏ الأصوات عنده ليست سوى أعراض 
زائلة»وانٌ الحروف المنظومة يجب أن تكون LIS‏ وبالمقابل فإنة قد at‏ أصواتاً ولايكون UIT‏ 

فلس Of Ube aaa‏ كلذتين Me SIA‏ موف امراك مسي تا 
نقول ISIE‏ هو Dye‏ منظومة على وجه مخصوص لايجوز أن نضفي عليها OY) aT Lage‏ 
ذلك يستحيل على الأعراض على ما سبق بيانه)).وهذا يؤكد عرضيّة الحروف ولان الحروف 
المنفلومة اصوات مقطعة عند القاضي-وهذو الأخيرة هي عرض ايضاً فلابد-إذن-أنْ تكون الحروف 
Lass Lat el‏ 

3 ا‎ Lats الاعتباطية الى تحكم العلاقة بين اللفظ /المعنى أو الاسم/المسمى لم تكن‎ by 
مرجعيّة التفكير الاعتزالي كانت قد اكدت‎ Of التفكير الاعتزالي-ابتداءٌ من المواضعة الاولى للغة-إذ‎ 
التفكير الاعتزالي الؤسس على فكرة الجوهر الفرد-‎ Ob الاننصال البنائي في التكوين الشيئي .معنى‎ 
تبقى فكرة الانفصال‎ Ob الاشياء على وفق مفهوم التجاور سيقود بالضرورة الى‎ oly pads الذي‎ 
Be دين‎ ABS) اللفظ الغ از الأساء السات ولاسيما‎ fe ope atl cols tens gle سعمرة‎ 
نحو مايقول اللحابري((يحكمان الرؤية البيانية((العالمة))للعالم»...مبدأ الانفصال ومبداً التجويز.والمبدأن‎ 
OF متكاملان وتكرسهما على نطاق واسع نظرية الجوهر الفرد وتنص هذه النظرية»كما راينا على‎ 
العلاقة بين الجواهر الفردة الي تالف منها الأحسام والأفعال والأحساسات وكل شيء في هذا العالم‎ 
هي علاقة تقوم على بحرد التجاور وليس على الاحتكاك ولا على التداخملءوالنتيجة هي ان هذه‎ 
مثل هذا التصور لايدع جحالاً لفكرة‎ BI العلاقة هي علاقة اقتران وحسب وليس علاقة تأثير.وواضح‎ 
تتأسس على فكرة‎ LE العلاقة القائمة بين الألفاظ/المعاني‎ OF القانون أو السببيّة))0©.مما يؤكد‎ 


.۸/۷ galls ينظر‎ )١( 


)1( المصدر نفسه ۸/۷. 
OF)‏ بنية العقل العربي yd‏ ش 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱ه © 


الاعتباطية الي تحكمها المواضعة المقرونة بالقصدية والاشارة فر علاقات Ale‏ ميتعدةٌ Lie‏ 
يسمى OD)‏ الجواهر الفردة مثمائلة كلها من جميع الوحوه فلا يمكن أن يكون بعضها 
مؤثراً في بعضء لاد التأثير والتأثر لا يكون WY‏ بين مختلفات»إذ يحب أن يكون في المؤثر من القوةأر 
مما يوحب التأثير»اكثر هما ف HM‏ وهذا لا يصح بالنسبة للجواهر الفردة لأنها عندهم متساوية 
متمائلة لا احتلاف بينها ولا تفاوت ... فالجواهر الفردة الي يتألف منها الجسم تبقى منفصلةً 
مستقلةء BY‏ اجتماعهاء كما قلناءلايكون بالتداخل بل بالتجاور»وه ذا مما لايارك عل 
للسيبية...والجواهر الفردة عندهم كما انها لا تتداخل فهي ايضاً لا تتغير بل تبقى متمائلة مادامت 
ball y. 32 gory‏ كا يكون في الأعراض...وهي Ul‏ سميت أعراضاً لانها تتغير...على ال العرض 
لايبقى زمانين.غير Of‏ تغير الاعراضءاعينٍ حدوثها وزوالهماءلايحدث في نظر المتكلمين نتيجة تأثير 
طبيعي .بل لقد قاوموا فكرة((الطبع))والتأثير بالطبع لاثبات OF‏ الله هو الفاعل لكل شيء ty‏ ملو 
الاشياء حلقا مستمراً.وهذا يعي أنه عندما يخلقٌ الله جوهراً يخلق معه فى نفس الآن اي عرض 
شاءءوما Ol‏ الاعراض لاتبقى زمانينءفاناً كل عرض يخلقةُ الله في ذلك الجوهر يزول ويفنى BONS‏ 
حال وجوده))اي ف الان التالي للآن الذي وجد فيه)).ولابد من التذكير OL‏ مفهوم الأعراض 
عند أرسطو Jed‏ بوصفه عنصرا في تحديد ماهية الجواهر كما انَّ الجوهر قد يكون مفهوماً وقد 
يكون ذاتا.اما الجواهر عند المتكلمين فلا يمكن ها ان تكون مالم تحل بها الاعراض.على BN‏ الاعراض 
قد تكون عند ارسطو والمتكلمين اوصافاً أو احوالاً»بيد ال العرض عند المتكلمين ي انا يحل فى 
الحواهر»وعلى العكس من هذا عند أرسطو الذي يعد العرض وصفاً قد يحل أو لا يحل في الجواهر. 

الأمر الذي يعي Ot‏ المعنى لا يُنظر الا في اثناء النظم باعتبار النطم هو العرض الذي محا 
بالكلمات,امًا المفردات فهي خارج ذلك النظم تشبه الجواهر الفردة المنفصلة المستقلة. 


VAT بنية العقل العربي‎ )١( 


)1( ينظر :المصدر نفسه تيلم لالم 


nk‏ ا 


البحث الدلالي عند المعتزلة oY‏ @ 
م سس سس 


ا-الكلام والمحل 

واذا عدنا الى الكلام والمتكلم ومعرفة محل الكلام وجدنا ان القاضي عبدالجبار يرى ASN‏ 
هو مَنْ َل الكلام وليس (lB‏ به الكلام»إذ لو كان للمحل علاقة لا صبح اللسان هو المتكلّم بدلا 
من الانسان الذي بوصف-عادةٌ-بائةُ متكلّم»مضيفاً الى هذا ا يكون المتكلم قد fad‏ الكلام بقصده 
ciao ll tgs Sed SLAIN and oy ase)‏ دين نا تشم اريرسف بسكل فارع 
Ste‏ لايقال له متكلم إذ يقولون Ui kee‏ يتكلم بلسان المن.وهذا دليل على اذ امحل لا يصح أن 
يكون Like‏ كما هي الخال مع الصدى الصوتي إذ لا يحق له الوصف Bh‏ متكلم لأنّ ARAN‏ هو 
فل ay (DI‏ عن قام به SIS‏ له ليحن ن ازا اا كتون OSH A‏ اسم 
مشتقٌ يدل عليه UY‏ يتعلق الاسم بفاعله فيقال((متكلم))لانهُ fab‏ الكلام وق نايت لاو “dhol‏ 
Sy)‏ العلة الى ها اتص الكلام SL‏ لم يشتق dae alt‏ اسم انه يدرك المحل بادراكهءوما بمنع من 
ادراك احدهما يمن من ادراك الآرءولذلك يفارق tle‏ المدركاتءفلمًا كان الحال في حكمه مع 
امحل ماقدمناه م تمس الحاجة الى OF‏ يشتق للمحل dia‏ اسمءلأن الاشتقاقات Ue‏ تراد للفروق وفيما 
ed elas‏ تلن الكل a‏ تن die.‏ وا یی تعد i i ati‏ 
الى OF‏ يضعوا له Leth‏ مشتقاً من الكلام يفرق at‏ وبين غيره)). 

ويؤكد الفاضي في هذا الشأن رأي ابي اسحاق بقوله:((وعلى هذه الطريقة وصفوا فاعل 
الصوت بأنه مصوت»و لم يشتق alt‏ منة اسم-واضافتهم الصوت إلى ا عن Mare bs‏ صوت 
الطست وغيرو لاتقدح فيما SY ol‏ الاضافة ليست من الاشتقاق OC Sammy‏ 


LO 4- 48/7 ينظر :المغئ‎ )١( 
AYE وهو ابراهيم بن عياش البصريءقال القاضي وهو الذي درسنا عليه اولأءرهو من الطبقة العاشرة-لمحيط بالتكليف‎ * 
THY (كالغي‎ 


(؟)المصدر نفسه NAVY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة oY‏ @ 

ولابد من الاشارة إلى BF‏ الكلام يحتاج إلى امحل سواء أكان هذا امحل حياً أم مينا وبهذا يختلف 
عن الارادة الي تقتصر على المحل الحي'. كما ان الكلام يتاج الى dy‏ مخصوصة كي يصبحَ 
كلاماءوفي هذا الشأن Jay‏ لنا القاضي رايا لابي على الحبائي يذهب فيه الى القول في الكلام(رانة 
Te‏ في وجوده في امحل الى بنيةٍ hee pat‏ والى حركة»ويسوي في ذلك بين مايوجد من فعله تعالى 
أو من فعلنا؛كما يقوله في حاجة العلم الى الحياة))". 

وهو امر يدفعنا الى القول بان المعتزلة اجمعوا Ble‏ للكلام He‏ يُخلق فيه بيد أن هذا لا ينفي 
وجرد gud LDL:‏ قليل منهم من ا الكلام يتخ أكثر من محل خاصة إذا تعلق الامر بالكلام 
الالميءإذ إن Uf‏ علي الحبائي يرى أنّ الله يخلق COT‏ في أكثر من I yy de‏ مرحع قول شيخنا هذا 
هو رايه FQ‏ العرض يحل مكانين فأكثر.والقرآن عرض فيجوز إذن أن يحل مكانين فما فوق مع أنه 
شيء واحد))0".ويذكر الاستاذ علي فهمي حشيم أن طائفة من المعتزلة ترى حلاف مايرى USI‏ 
ويعلق على ذلك بأن((ما كان gf tel‏ لايذهبون هذا المذهب- كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر- 
يسمح بانتقال القرآن من اللوح المحفوظءاو OF‏ يوجد في مكان غير مكان واحد في Oda Ny by‏ 

Obes‏ رأي ابي علي الحبائي في تعدد امحل يسايرٌ GOL,‏ الحكاية والمحكي((وقد رد الجبائي 
على مَنْ ذهب إلى OF‏ القرآن المكتوب الحفوظ المتلو هو حكاية للقرآن في اللوح المحفوظ.فقال Of‏ 
هذا غير حائز»((و كلام الله سبحانه لا يُحكى OY‏ حكاية الشيء OF‏ يؤتى عثلهءوليس أحدٌ يأتي مثل 
كلام الله)) )).فيذهب بنا ذلك الى القول بان التفكير العقيدي هو الذي يقود التفكير اللغوي 
)1( ينظر : المغني .٠١/۷‏ 


* البنية عند المعترلة هي ((تاليف واقع على gor y‏ ماسبنية العقل العربي ص NV‏ 
(۲)المغني TMV‏ 

V0 OLA (T) 

)4( الجبائيان Lay yo‏ النص مقتبس من مقالات الاسلاميين ج۲ VET G2‏ 
* مقالات الاسلاميين ؟/117. 

(ه) الجبائيان NV‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة of‏ @ 


قودا.لقد حرص ابو علي SLA‏ على OF‏ يكون القرآن a‏ تفن a‏ اليا ا 
يسعطيع DEA‏ ياي alae‏ لذلك AT‏ ضرورة أل تكون ASL‏ هي SUH SB Vy SA‏ ستيكون 
قادراً على الأتيان.عثل الحكي»لذلك كان الجبائي ي AS‏ وحود أكثر من محل للكلام AM‏ أو 
البشري على الرغم من كونه شيعاً واحداً. 

ويؤيد الشهرستاني قول الجعفرين إذ قال:((وحكى الكعبي عن الحفرين انهما OILS‏ الله SLE‏ 
لق القرآن في اللوح المحفوظءولا يجوز أن ينقل إذ يستحيل OF‏ يكون الشيء الواحد في مكانين في 
حالة واحدة»وما نقرؤةٌ فهو حكاية عن المكتوب الاول في اللوح EUS yb gil‏ فعلنا وخلقنا)). 

وق الحق St‏ المعترلة قد اعقلقوا في هذه القضية»فمتهم من حعل للكلام AE‏ بعينوءوهذا.ما 21ST‏ 
ابو علي بن Ske‏ أحد شيوخ القاضي إذ رأى ST‏ الكلام لايوجد إلا في المواء.وهر pal‏ رب عنه 
القاضي Shy dh‏ الكلام LSS‏ مقصو على de‏ فلا يحتاج إلا إلى جرد امحل.منعنا مما Lory‏ شيخنا 


أبو علي بن حلاد»وهو أنْ لا يوجد الكلام إلا في الهواءءوقلنا:إنٌ الهواء وغير المواء سواء في صحة 
وجود الكلام فيه))”"فاذا أنعمنا النظر في رأي أبي المذيل العلاف وجدنا أنفسنا أمام تفسير آخر 
للمحل إذا ما تعلق الأمر بالكلام الأهى»فقد ذكر الشهرستاني جملة من مفرداته الي انفرد بهاعن 
أصحابه.((قال في كلام الباري تعالى Laan Of‏ لا في محل وهو ae (SIS‏ في محل 
كالأمروالنهيءوالخبرءوالاستخبار.وكان أمر التكوين عندةٌ غير Le. O(a NS gal‏ يدل على 
انفراد العلآف ف قسمة الكلام الأهي على قسمين إذا ما تعلق الأمر با محل»الاول أمر التكوين ممثلاً 
ب((كن))هذا القسم لا يتحدد بمحل اطلاقاًءأمًا القسم الثاني المتعلق بوجود المكلفين فلابدٌ له من 
Je‏ 


.۷١ الملل والنحل‎ )١( 
.٠٤۲ شرح الاصول‎ )۲( 


.5١ folly الملل‎ (1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة مه @ 
أيُؤُوي-6ك ‏ للم أذفل_”؟ ؟ طب ب بصع ع ل ا 

ويستعرض النيسابوري المعتزلي pay‏ احد تلاميذ القاضي عبدالجبار المعتزلي -بعضاً من آراء 
شيوخ من المعتزلة في قضية الكلام وعلاقته با حل والحركة والبنية لاسيما ال الكلام عند اغلبم 
حنس صوتيءالامر الذي يدفعهم الى البحث المتعلق بعلاقة الكلام(الصوت)بعوامل قد تكون طارئة 
على حقيقة الكلام- كما 43 ذلك القاضي-لانها تتعلق بصفاته حسب»وهو pl‏ يبتعدٌ عن البحث في 
حقيقة الكلام وحله في حين يدنل اخرون من المعتزلة العواملَ نفسها في بحث حقيقة الكلام seh‏ 
جزءاً من SES‏ لذلك OG‏ الحركة والبنية وامحل تتداخل بعضها مع بعضها الآخر عند الحديث عن 
الكلام وحقيقته. ويتجلى هذا التصور في ما Libs‏ النيسابوري في هذا الشأن»فالصوت عند ابي 
القاسم((لا يصح وجودة إل مع الصکة). كما لانيجوز««وحود الاصوات الجهيرة ال E‏ 
BOS 3‏ حین یری ابو هاشم Ol‏ الصوت لايحتاج ال الى محله))” "يبد Ol‏ النيسابوري يورد جملة 
من الادلة ليوك BF‏ الصوت لا يحتاج الا الى dle‏ مستنداً فى ذلك الى اك pac‏ ت LSS)‏ تيوت 
على عله Cons‏ أن لا يحتاج ف وجودو الى اكثر من محله))”“وقد استمة النيسابوري هذا الحكم 
قياس على الكون في ان ES‏ مقصورٌ على de‏ فهو MAY‏ الى اكثر من الحل.ويستنة النيسابوري 
الى دليل آخر pall BI Law‏ © لايحتاج الآ الى de‏ إذ يرى ان العرض-والصوت pt‏ يماج الى 
YG Lew‏ على امحل إذا كان Jal‏ وحدةٌ لايكفي في ظهور حكمه الذي pe‏ به من عخالفِه.أنًا 
إذا(رکان امحل tary‏ في هذا كافياء لم Uff‏ يحتاج الى pl‏ سواه.. .يييّن ذلك اك الكونءكًا كان the‏ 
في هذا الوحه كافياً م يتج الى اكثر من ale‏ وقد علمنا ان امحل في ظهور حكم الصوت يكفي» كما 
يكفي في ظهور حكم OM‏ والكون»فيجب ان لايجتاج في وجودو الى Can SV‏ 


30 بين البصريون والبغداديين‎ SUL المسائل في‎ )١( 
VO 6 المصدر نفسه‎ )۲( 


(؟) المصدر نفسه ,١6٠١‏ 
)£( المصدر نفسه VOY‏ 
(5) المصادر نفسه LYON‏ 


سحي ب د سس سس سسا 


البحث الدلالي عند المعتزلة 5 @ 


وقد هيمنت Lad‏ التنزيه في هذه المسألة لتصبح دليلاً آخرٌ في تاكيد ارتباط الصوت JPL‏ 
JS peal! 8 See‏ كان bee‏ الى eT Cae‏ غير اليل OD‏ مخ Gat‏ القول زرا فال لا 
يصح ان ads‏ الصوت الابسبب)) 7 تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

Uy‏ يرى ان الصوت محتاج الى الحركة مستنداً في ذلك الى انقطاع الصوت بانقطاع المصاكة 
Sh celal Sle oye oltale LAS ISL,‏ ينات إن 58 S55 Soe WS yeah‏ تلك السكاك 
انقطعٌ الطنين على طريقةٍ واحدة))”"2. 

-وهذا هو Lage‏ ابي على الحبائي-ويتخحذ التيسابوري من مبدا السبب مُستنداً اساسياً في تاكيد 
عدم حاجة الصوت الا الى امحل إذ قال:((إنّ ذلك إن انقطع»عند انقطاع المصاكةءلا SY‏ يحتاج اليها 
في الوجودءبل لاحل SI‏ احدّنا لا يجوز OF‏ يفعلَ الصوت الآ بسبب.وهذا كما نعلم OF‏ احدّنا 
لايتمكن من رمي السهمءإذا انقطع الوترءعلى De‏ ما يتمكن من رميو إذا كان القوس موتراً.وليس 
فيه دلالة على OI‏ حركة السهم محتاجة اليهءبل GY‏ لا نفعل ذلك الفعل الآ بالة))" .وهو Sat‏ لا 
يخرج he‏ قاله القاضي من قبل.إذ عد اللسان عثابة الآلة حسبءاي اننا نحتاج الى اللسان بوصفه 
يجري مُجرى السيب ف وجود الصوتءلذلك OG‏ اللسان لا علاقة له بكينونة الصو ت(الكلام). 

مة نص آخر boyy‏ النيسابوري تظهرٌ فيه آراء متباينة لطائفة من شيوخ الاعتزال»وييدا الننص 
بالقول:((الذي يجري في كلام ابي القاسمءيقتضي ان الصوت لايجوز أن يوحد في الحرف 
LY 23 yc> pis‏ من جسم رقيق كالهواء حتى يصح أن يوحد فيه.وعدد شيخنا ابي علي»الحرف 
يحتاج الى الحركة والبنية.فالحرف عندهٌ غير الصوت»فاذا كان الحرف متلواًءوجد مع YAS A‏ 
يحتاج الى اللاوة:والتلاوة تحتاج الى الحركة.وكان ابو هاشم يقول GA YG‏ يحتاج الى 


(١)المسائل‏ في الخلات بين البصريين والبغدادبين NOY‏ 
(۲) المصدر نفسه VOT‏ 


VOY andi (؟)المصدر‎ 


البحث الدلالي عند المعتزلة باه @ 
البحث الدلالي عند المعتزله__ ا اك س 
البنية»ورحع dae‏ فيما Zod‏ آخراً من نقص الابواب.وقال ابو علي بن خلادءان الحرف يتاج الى 
CLAY yey‏ الى الحركة.وحرى في كلامه ما يقتضي ان الحرف لايوحد في حسم رقيق 
SOG ps‏ يوضح التيسابوري Ly‏ هذه القضايا بالقول:((واعلم Bi‏ مااوردناه من OF Bebb‏ 
الصوت لايحتاج الا امحلءقائمٌ فيما يكون حرفاً.وبعد»فقد علمنا ST‏ الصوت إذا حاز أن يوحد في 
عل لاحياة فيه»وقد علمنا ال ASG‏ الجماد كافتراقه فيجبُ ال يصح ان dey‏ في كل حل.وبعدفانٌ 
الذي يدل ايضاً على BF‏ الصوت قد يوجد في غير Shee gb‏ الصوت يختلف حاله بحسب اختلاف 
حال هذه الاجحسام الي هي الصفر والحديدءواث كان ما يجاورة من المواء وحال ما يصطكٌ به على 
سواء.ولو حل ال هواء لكان لافرق بين ان يضرب الحجر على صفر أو حديد ولكان لا فرق بين ان 
يضرب على قطعةٍ واحدة من صفرءويين ألا يضرب على بحرّف.بل كان يجب أن يسمع مده الطنين 
على حا واحد.وبعد»فانًا قد علمنا )8 الاعتماد على الشفة يولد الباء»والاعتماد على غيرها من 
اللهوات لايولدة»وذلك يدل على SI‏ الباء توجد في الشفه)).الامر الذي يدل على OI‏ احتلاف 
الاصوات يرجع الى احتلاف ت ركيب الاحسام وليس للهواء علاقة في ذلك" .وقد يكون الهواء-لي 


نظر النيسابوري-كالآلة لنا في WIT‏ 


ر0 المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين Vot~yor‏ 
(۲)المصدر نفسه؛ .٠١‏ 

.٠١ 4 :المصدر نفسه‎ lay’) 

)1( ينظر :المصدر نفسه 100 


البحث الدلالي Lic‏ المعتزلة oA‏ @ 


؟-الكلام بوصفه جنسا صوتيا 

واذا ما تركنا امحل لنتعرّف على الكلام aie y‏ صوتا OP‏ مة خلافا بين شيوخ المعتزلة»فمنهم من 
يحدد الكلام gall‏ بيدا عدا موقا شويظة ال بكرن هذا الصوت مقطعاً منظوماً. كما هي 
JU‏ عند القاضي blue‏ المعتزالي. ش 

امّا ابو علي المحبائي فعلى النقيض من القاضي ذلك أنه يرى ان الأصوات زائلة والكلام باق 
متمثلاً Gy SL‏ الي تحققت بوصفها نتاجاً للكتابة الي اصبحت عند الحبائي((شيئاً ذا بال في معنى 
الكلام»بل SI‏ الكتابة والكلام مترادفان عندة(فالكلام sue‏ حروف تقارن الاصوات المتقطعة على 
Ce‏ الحسروف)”“فهو sel‏ الكلام ليس جرد صوت وذبذبات تحدت برساطة الحلق والفم 
واللسانءوائًا LY‏ ان يكون هذا الصوت حروفاً ذات معنى.ويجوز ان يكون الكلام ايضاً كامناً في 
by >‏ ليست اصواتاً في Le‏ ذاتها تود عند الكتابة فيكون الكلام)).وهذا ما دعا الاستاذ 
حشيم الى القول:((فلا عبرة إذن عند شيخنا((ابي علي))بالصوت في موضوع SAS‏ رأيه 
صريح في OF‏ الكلام غير الصوت»وفي بقاء الكلام مع فناء الأصواتءوفي كون الحكاية هي 
Sl‏ .وهذا حلاف مايذهب اليه طائفة كبيرة من المعتزلة»منهم أبو هاشم والجعفران والبلحي 
والأخشيدءأو كما 1 الجويئ في الأرشاد ob‏ الحبائي Spy: JB‏ الكلام قائمٌ محل الأسطر)).وعلى 
هذا الأساس بنى أبو علي ريه في أ الأعرس متكلم بكلام مكتوبءيعي أنه عكن للأخرس, 
أن((يتكلّم))إذا كان في قدرته الكتابة.حسب مفهوم الكلام عندهُ.وهو قد حالف بهذا الراي كثيراً 


من أصحابه الذين أبوا الاعتراف إلا بالكلام المسموع النائج عن إحداث al paral‏ معينة))”" .إن 


(۱) الارشاد ۱۲۲. 
(۲) الحبائيان NYT‏ 
)1( الخبائيان ۱۱۷ وينظر:مقالات الاسلاميين TREY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 04 @ 


الكمون الكلامي في الاسطر أو حلول الكلام في الحروف-كما يرى ذلك أبو علي الخبائي-دفع 
الاستاذ علي فهمي peter‏ إلى مقارنة هذا الأمر بالكلام النفسي عند الاشاعرة إذ قال:((ويمكن Ol‏ 
نلمح ف رأي ابي علي هذا شيئا من المسألة الشهيرة ال ظهرت عند الأشاعرة واحتلت شطراً هاما 
من مذهبهم في هذا الوضوع»وأعي بها مسالة الكلام Spb endl‏ الكلام النشسي ايضاً عند 
الأشاعرة لايكون صوتاًءبل هو كلام قائم في النفس.وعلى هذا الأساس حاول الاشاعرة حل مشكلة 
الكلام الالمي))”2.ويبدو OF‏ الذي قاله أبو علي الحبائي فيما يتعلق بالكلام كان قد قال به الشحام 
رالعلاف من قبل((ومن هذا المنطلق-أعين كون الكلام عند أبي علي حروفا مقيدة-قسّم شيخنا 
ISI‏ شين :عرفا مسموغة 05S‏ نفع الاصواك واسضرق غير ستموعة رجي الى تكون نع 
الكتابة.وهذا مافعلةٌ استاذاه الشحام وابو الحذيل من قبل)). 

امّا ما يتعلق بالقراءة والمقروء ولاسيما إذا تعلق الامر بالكلام OL SOT al Goel AY!‏ 
هناك ايضاً نوعين من الحروف عند قراءته Lay OP‏ كلام الله Sle‏ تثبت مع Sigh‏ حروف هي 
قراءتة»وهي مغايرة للأصوات»وحروف هي كلام الله.وهي مغايرة للقراءة والاصوات))9". 

وينقلٌ لنا القاضي آراء بعض شيوخه الذين يرون OF‏ الكلام هو الصوت إذ يقول:((فأما الذي 
كان يقوله شيخنا أبو هاشم Lay‏ الله.وكان يذهب إليه الجعفران boy‏ تبعهماءوبه يقول أبو جعفر 
الأسكافي....والكلام هو الصوت الواقع le‏ و فعندة انها امارة OC ATI‏ 

الكلام-إذن-هو الصوت المقطّع ومن ثم Sys‏ الحروف المنظومة هي الأصوات المقطعة 


نفسهاءفهما شيء واحدءبيد Of‏ القاضي عبدالجيار يفترض مَنْ يقول-ليدل على أنهما شيآن 


)1( الحبائيان 11١-وقد gle‏ ابو عبد الله بن المرتضى اليماني(صاحب ايثار الحق»على هذا بقوله((فالشيخ ابو علي حاف ما حاف اهل 
الاثر ف المرتبة الاولى من الكفر في مخالفة السمع. فتكلّف ie‏ المعقول))الحبائيات ص ١١8‏ 

(۲) الجباتيان ۷١١١.وينظر‏ :نهاية الاقدام LY Ye‏ , 

(۳) الحبائيان ۱۱۸-۱۱۷ »و ینظر :الارشاد .١77‏ 

NAVY المغي‎ () 


البحث الدلالي عند المعتزلة 4 @ 


متغايران:((إني افصل بين الأمرين OU‏ طيب الصوت وصفاء الحنجرة تبين في الصوت دون 
الكلام.فعلمت OF‏ أحدهما غير SOG AW‏ يجيب القاضي مفنداً هذا الأدعاء بقوله:((إة نفس 
الحروف إذا كان عخرجها خصوصاً يوصف بالصفاء والطيبءلا OF‏ ذلك يرجم إلى الصوت دون 
الحروف.وكما يقال: إن صوتة طيبٌ»فقد يقال:إنً GIS‏ رقيقءوإنهُ غليظ الكلام.ولا اعتبار ف ذلك 
بالأقوالءوإيما تعتير المعاني-وقد علمنا OF‏ من جهة المعنى BAY‏ حكم الحروف والصوت ف هذه 
القضية)) “من هذا النص وغيره من النصوص الاخرى نحد القاضي يؤكد اهميّة العنى في الوصول 
الى الحقائق إذ إن الالفاظ الي يكنيها احيانا بالعبارات لاقيمة ها في هذا الباب.فقد نحدة tis‏ رأي 
القائل Ob‏ الحروف متحركة من دون الاصوات فهي غيرها إذ يرى ال العبارات لا يعد بها حين 
يقول اهل العربية-على سبيل OF JBN‏ الحروف تتحرك واد الحركات SYR tay gles‏ الأمر لا يحتمل 
Of‏ تكون هذه الحركات الي GLE‏ على الحرف الواحد غير GAO‏ يكون بصيغةٍ صوتية جديدة 
مع كل حركةٍ جديدة تطرأ عليه.ومن ثم OU‏ الحروف هي عينها ON oN‏ 

فيتأكد عندنا بذلك ان الكلام عند القاضي هو الصوت المقطّع الذي يعي عنده الحروف 
النظومةء OV‏ الحروف لايمكن plied OF‏ من دون BI‏ تكون اصواتاً مقطمّة.وهذا الفهم يحيل إلى أن 
أحدهما يدل على الآخر ولايمكن الجمع بينهما لأنهما شيء واحد إذ لايوحد أحدهما مع وجود 
الآخر و((يدل على ذلك استحالة وحود الكلام المعقول عارياً من الأصوات ااقطمّة»واستحالة 
وحود الأصوات المقطعة عارية من الكلام»ولو كان احدهما غير الآحر لم بمتنع ذلك فيهما على 
بعض الوجوهءلأنً ذلك Lely‏ في كل شيئين مختلفينءوالاً م يكن لنا طريق نعرف به تغايرهما.وهذا , 


الوجه قال شيوخنا في الحبة:إنها 9 81 By.‏ الحركات:إنها MeL SU‏ ما TLE‏ ذلك))9©). 


(١)المغي‏ ۱۹۲/۷. 
(1)الصدر نفسه 1۹۲/۷. 
(۳) ينظر:المصدر نفسه ۱۹۳/۷. 


\ 


)4( المصدر نفسه NEY‏ 


مح —————————————————————— 


البحث الدلالي عند المعتزلة 3 @ 
rere centre‏ 


ومن جهةٍ احرى يرج القاضي آلة الكلام من حا الكلام اذ Of‏ ماهية الكلام لا علاقة لها 
بآلنو»بيد HI‏ الكلام لايتحقق على هيأته الخارحية المسموعة والمعقولة الآ بوساطة aT‏ المتمئلة 
باللسان»هذا إذا تعلق الامر بالكلام البشري Ol‏ سوى هذا فإن الكلام لا يُشترط في تحققه وجود التو 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على ال يجعلَ من الشجرة محلاً للكلام من دون تعلق بآلةٍ معيفة.لذلك 
لا يعن تمكن الصبي من الصوت دون الكلام أنّ الكلام غير الصوت OY‏ الكلام تاج إلى العلم 


بتصريف الآلة وهذا مالم يتحقق عند الطفل”" . 


)4( ينظر:المغي ۲۲/۷, 
eens‏ تملكت 7 ب الت تت تت تت 2 2 ا 2 أ أ gg o‏ 
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البحث الدالي عله المعتزلة ‏ اث a‏ 
“!-الكلام والحركة 

of العلاقة القائمة بين مكونات الأشياء على وفق المنظور البياني الكلامي سواء كان اعتزالياً‎ SI 
فكرة السببيّة أو الطبع من هذو‎ Meg الى تل في جميع الاشياء ما‎ GAY! اشعرياً إغا تتعلق بالقدرة‎ 


ضرورية لأنها ليست علاقة تأثير LiL,‏ هي علاقة وصلءولذلك يجوز عندهم OF‏ يوحد السبب 
ولايوحد المسبب» كأن يوجد الحبل ولايوجد الماء OE Sag‏ 

لذلك لأبدٌ من عرض الرؤية البيانية الى تؤسسها نظرية الجوهر الفرد لفهم تلك العلاقات-علاقة 
الكلام بأسبابه-فقد Shad‏ هناك اربعة مفاهيم بوظفها البيانيون معتزلة واشاعرة في هذا الشأن 
هي :الاعتمادالتولد»الاقتران»العادة.أما الاعتماد فينسرون به خواص الاجسام كالثقل والمدافعة 
والسقوط...وامًا التولد فيفسرون به التأثير وتسلسله في الاشياء»وهذا عند المعتزلة خاصة.وملخص 
رايهم في الموضوع Sf‏ الافعال»سواء أكانت صادرة عن الله أم منسوية إلى الانسان»قسمان:افعال 
مبتدأة أو مباشرة وهي الي تقع بلاواسطة»وافعال متولدة وهي الي تحدث بواسطة او وسائطعوهم 
يسمون الوسائط اسبابا...ثمٌ انهم يصنفون أفعال الانسان صنفين:أفعال القلوب مثل الأرادة وا لحب 
والكراهية والتفكير إلخ:..وأفعال الجوارحءوهي الصادرة عن أعضاء الجسم كالحواس واليدين 
والرجلين الّ...أمّا أفعال القلوب فهي عندهم مبتدأة كلها باستثناء((العلم))فهم يجعلونهُ من الافعال 
التولدة»لانهُ frat‏ في الانسان بواسطة((النظر والاستدلال))قد مخرج الواحد منا من بيه ويبصرٌ 
الشارعَ مبتلاً يستنتج من ذلك ان المطر قد نزل.فالعلم بنزول المطر فعلٌ من أفعال القلوب ت بواسطة 
الرؤية البصريةءولذلك فهو متولد.وامًا أفعال الجوارح فهي عندهم خمسة أصناف هي: ((الآلام 
والتأليف والأصوات والأكوان والاعتماد...وفي كلها ينبت التوليد OL‏ كان بعضها-واث كان 


متولداً يقبت مبتدأ.وبعضها لا يصع ال يقعّ متولدا)).وبعبارةٍ احرى تنقسمٌ أفعال الأنسان الى ثلاثة 


N84 بنية العقل العربي‎ )١( 
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أقسام:صنف لا يصح BF‏ يفعلّهُ الآ بسببءأي بواسطة»وهو((الصوت والألم والتأليف))»وصدفٌ 
يصح ان يفعلَهُ ابتداء كما يصح ان يفعلَةُ متولداءوهو((الاعتماد والكون والعلم))والصنف الثشالث 
لايصح ال يفعلةُ الأمبتداءولايقع متولداً وهو((الارادة والكراهية والظن والنظر وماكان من باب 
الاعتقاد الذي ليس بعلم))اي الذي لايحصل باستدلال))"“وهذا يعي OF‏ الصوت من أفعال الانسان 
الى تحصل نتيجة((الاعتماد))»((والسبب المولد عند شيخنا ابي هاشم رحمة الله للفعل في غير محله أو 
في نحله في غير محاذاته ليس الآ الاعتماد»ورعا مرّ في كلام شيخنا أبي علي رحمة الله Sf‏ الاعتماد 
OL y Lye ois” LI,‏ و cg LL ule Lae Sl‏ على هة اة gy) UUs‏ هنا 
ارتباط التولد بالاعتماد عند المعتزلة وقد ذهب بعضهم إلى القول St‏ ولد هو الاعتماد فقط((وانٌ 
كل ماتعدى محل القدرة فالاعتماد يولدة ine (LB‏ انكَاذا ضربت شخصاً فما يحب اذ ينسب 
اليك عو قعل الضرت: OY La‏ الله Sat‏ عليله Lae‏ ارد آنا الا الذي سن به للصروب 
فلست انت الذي ibe‏ او ولدَنَهُ بل ولدة((الاعتماد))اي((الضغط أو الثقل النازل على امحل 
الضروب من الدسم.ومئل ذلك الشخخص إذا رمى حجراً فلقي هذا الحجر في طريقه حجراً آخر 
فتدحرج به فاصاب شخصاً CAUCE pai‏ هنا سببة((الاعتماد))الذي في الحجر الثاني والذي ولد 
فيه اصطدامه مع الحجر الاول-وقد احتلفوا هل المسبّب تولدة الحركة أو يولذه الاعتماد وحدهءفقال 
ابو Spy, tle‏ المتولدات الي تعدّيها عن محل القدرة Lede‏ يولدها الاعتماد فقط دون 
الح ركات)).وهكذا فالكلام يولدّهُ إعتماد اللسان في نواحي الفم وليس حركة اللسان))". 

وقد اشارٌ ابو هاشم الى اك في الكلام حاحة الى امحل حسب دون حاحته الى الأركة هذا إذا ما 


تعلق الامر بالكلام AY‏ الذي لايحتاج الا الى امحل py Pam‏ إذا كان من فعلنا فلحاجتنا إلى 


} 
4 


)1( بنية العقل العربي .١۹1-٠1۹۰٩‏ 

(۲) المغي 44/4 

)7( بنهة العقل العربي 99١.وينظر sills‏ 8819 
)4( ينظر:المغي VV/o‏ 
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الأسباب والآلات لايصح وحودة Yi‏ مع الح ركة وفي BT‏ مبنية ضرباً من البنية)). ما القاضي فيرى 
Hf‏ بالكلام حاجة الى الحركة وان لم تكن مباشرة((وقد بين أن SU‏ لم يوحد منا إلا مع 
الحركة»لأنها تحري بحرى السبب له»من حيث كان الاعتماد لا يولدهٌ الآ إذا وقع على سبيل 
المصاكة»وهذا يوجب مفارقة الحركة لهءفهي وإن ل اك کا نبا كي ag‏ رن الاعتماد 
bagel»‏ لا ينم قولية الت الآ cr jlo ay‏ اله gad Sf Boe LIS”‏ ال 

ثم OST‏ القاضي الفكرة نفسها وهو يتحدث عن السبب المولد للصوت-ولاسيما انَّ الكلام عند 
القاضي هو جنس صوتي إذ قال:((إنما يتولد عن الاعتماد بشرط المصاكة»وهي عبارة عن GSU‏ 
مخصوص واقع عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها على ما ذكرناهءفلفقد الشرط 
ينبغي توليد الاعتمادءلا OY‏ الحركة هي ab ght‏ 

واذا مارجعنا إلى أبي علي الحبائي نحد أذ الحركة be‏ لازمة ضرورية لؤجود الكلام معللاً 
Obs‏ في فقد الحركة وزواها زوال BY co pall‏ الطست إذا نقرّ فَطَنَّ سكن طنينة بزوال 
OY yea”‏ الواحد منا لا يمكنةٌ ايجاده الآ مع الحركةءوإنٌ لم تكن سبباً له»وذلك يقتضي حاحتة 
اليه/)9©). ش 

وإذا تأملنا قول أبي علي الجحبائي لاحظنا أنه ملب في تحديد حاجة الكلام الى الحركة.فمرة يؤ كد 
هذه الا وير احرى يؤكد OF‏ الصوت هو الذي يحتاج إلى الحركة ولاسيما Bl‏ اغ 15 Sb‏ 
بين الكلام pally‏ إذ Op):‏ الحروف غير الاصوات وإ الكلام هو الحروف))”“لذلك حك 


(١)المغي‏ 51/9 / 
(۲) المصدر نقسه 514/6. 

)1( شرح الاصول )08 

TVIV cgi )٤( 
VIN (ه)الصدر نفسه‎ 


sass‏ مم م ع 


. البحث الدلالي عند المعتزلة 1 ® 
فج داي ل ا س 
القاضي نفسه يشعر بهذا التناقض حيث قال:((ولست ادري:أيقول في الصوت والكلام المجامع هما 
جيعاً:إنهما يحتاجان إلى الحركة أم الصوت فقط؟والكلام يُحتمل فيه»ولا اقطع على مذهبو))"". 
واكبر الظن ان في نهاية ما Als‏ القاضي عن ابي علي Jule‏ على آنه يريد حاجة الكلام إلى 
الحركة إذا كان مسموعاً إذ إن القاضي يقول عنةُ:((ولا يوجب حاحتةٌ الى الحركة إذا كان مكتوبا 
أر Ly. Mlb ue‏ المكتوب والمحفوظ سوى الكلام عند ابي علي»وهذا يدل على أن أبا على يرى 
ف الصوت وسط ناقلاً للكلامءإذا Of‏ المسموع OF LY dee‏ يكون بوساطة الصوت وهذا حلاف ما 
قاله أبو هاشم والقاضي في أك الكلام هو الصوت ahead‏ أو الحروف المنظومة.وفي هذا gly‏ الاستاذ 
علي فهمي حشيم قائلاً:((وحين قال أبو علي إن الكلام يحتاج في وجوده في لمحل الى الحركة والبنية 
العم مع نان في رأيي قصد بلاريب ضرورة وحدد aad —iInstrumentéloy!‏ 
رالو ¢UiMediumbn.‏ ينتقل فيه-إذا Page eave OLS‏ ومافيه من لسان وحنجرة وحيال 
aS po‏ حركة معينة من مخارج الحروف فيكون الكلام الذي ينتقل في المواء عن طريق الموجات 
الصوتية»لكنَةُ لا يقصد نفس الشيء بالنسبة للغائب-اعينٍ الله حل Fey‏ وتنرّه عن ذلك-كما قد 
يفهم من قول الشهرستاني في((نهاية الاقدام)) .وإنما هو يعني بهذا-دون شك-ضرورة وحود المادة 
والوسط قبل ان يُحدث الله LOS‏ ي((محل))-وهو التعبير الذي استعمله الشهرستاني في(«الملل 
SB fully‏ كلام الله حادث وليس قليماً عند الشيخ وامعتزلة عموماءوهو عرض GAA‏ 
LSM Se‏ ان (ote‏ من شيوخ القاضي 0 كدون احتياج الكلام الى الحركة وهذا مادعا القاضي 
نفسه الى pyr yal‏ لو احتاج الى الحركة لكان لاوجه له الآ ال الحركة سبب pad ed‏ كذلك 


إن سه على المديح من المذصب tj‏ هو الاعتماد Sal do pty‏ الي lag Cor‏ إلى تاليف بين 


THY coil )١( 

TVLY المصدر نفسه‎ )١( 

* قال ان ابا علي ((شرط البنية المحصوصة الي يتأتى منها خار ج الحروف شاهداً وغائباً))ص1846. 
(۳) الجبائيان ۱۱۹-۱۱۸. 
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حسين ميق عقن مدر كاف ls” gle go‏ نفل cot‏ هارما کان BY Ue‏ يريد 
بحسب الاعتماد الذي وصفناهءيقل بقلَنهِ ويكثر بكثرتوءفلو جاز والحال هذو أن يكون Bie‏ غيره 
لكان لا بمكننا OF‏ ثبت شيعا من LS. La‏ ان القاضي يتح من الجوزة مثالاً يۇ کد فيه عدم 
حاجة الكلام إلى الحركة إذ((إننا إذا ضرينا Fj yor‏ على سندانة فانا نسمع منها صوئاءفقد وجد 


الصوت ولا حركةءولو كان Lelie‏ إليها م Meas Res‏ 


,ه4١-ه14+ شرح الاصول‎ )١( 
.ه4١ الصدر نفسه‎ )۲( 
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ey‏ 
؟-المعتزلة والاستدلال 

بعد ال عرفنا طبيعة الكلام وماهيبّهُ عند المعتزلة بوجو عام وطبيعته وماهيته عند القاضي بوجه 
حاص لابد ال bis‏ الضوء على الكيفية الي دافع بها المعتزلة عن افكارهم السالفة الذكر ولاسيما 
تلك المتعلقة منها بالكلام.وقد تدفعنا الضرورة الى ذكر Le‏ الكلام عند المعتزلة بوجه عام لين بعدة 
راي القاضي بوجه حاص منطلقين الى الكيفية الاستدلالية الى وصل بوساطتها المعتزلة الى تثبيت 
Ap pence‏ القاضي في حد الكلام:((ونذكرٌ حقيقة الكلام وأنهُ اروف المنظومة والاصوات 
المقطعة))”'“والذي يبدو BF‏ هذا التعريف لا يحدد حقيقة الكلام في نظر القاضي إذ ان نظم الحروف 
والاصوات المقطّعة يعنيان الشيء نفسه وهذا مذهب أبي هاشم كما نقله لنا القاضي إذ 
قال:((الحروف المنظومة هي الاصوات المقطمّة»والاصوات المقطعة هي الحروف المنظومة...فيكون في 
ji sake‏ لافائدة Pas‏ .وف الحق ان القاضي أراد ان يعرف الكلام تعريفاً Lids‏ باستعمال آلة 
hal‏ والنظر العقلي اللغوي في استخلاص نتيجةٍ مفادها A‏ لافرق بين دلالة الحروف المنظومة 
ودلالة الاصوات المقطّعة من خلال نقطتين اساسيتين استعملهما للبرهنة على صحة قوله:((إنَ 
الاصوات المقطّعة لو كانت امرا زائداً على الحروف المنظومة لصح فيها طريقة الانفصال إذ لا 
علاقة»ولانٌ الحروف جمعءواقل الجمع ثلاثة»وهذا يقتضي الأ لايكون الحرفان كلاماًءوليس 
tld Sewell‏ سير رل و کا > pa OG‏ اكير 

فيتضحٌ OI‏ القاضي استعمل المنطق اللغوي لدعم فكرته من خلال تركيب المفردة نفسها 
معنملا ي ذلك بنائها الحرفي على وفق التعريف الاول لحقيقة الكلام-الذي كان بورة نقاشوٍ- 


)1( المصدر نفسه OTA‏ 


(؟)شرح الاصول 558, 
(؟)المصدر نفسه OTA‏ 
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ال ا ee‏ ع ie‏ 


be at‏ البناء الثنائي للمفردات من دائرة الكلام إذا ماقسنا الامر على ماحاء في التعريف((الحروف 
للنظومة...))فاتذَ من الجمع دليلاً في اخراج البناء الثنائي- كما اسلفت-طبقا نطق اللغة نفسهاءإذ 
إن اقل الجمع ثلاثة.بيد ان القاضي يننهي الى رفض هذا التعريف إذا ما اريد به دقة التحديد إذ 
قال:((الاولى DI‏ تقول في حدو:((هو ما انتظم من حرفين فصاعداًءاو ماله نظام من الحروف 
مخصوص)".وهذا يعي انه ُدحل في الكلام البناء SN‏ للمفردة إذ كان قد uel‏ على وفق 
التعريف الاول لحقيقة الكلام-وهو رأي المعتزلة بوج عام سوى القاضي وأبي هاشم- ما جعل 
القاضي يحدد حقيقة الكلام BL‏ ما اتنظم من حرفين فصاعداً»وماله نظام من الحروف مخصوص.بيد 
OI‏ القاضي م ينك الامر على هذا amc pall‏ أشار الى المفردات ق»ع...وعآها من الكلام لأنها 
تدحل في دائرة المفردات ثنائية البناء مدللاً على صحة قولي إذ قال:((فلايلزم على هذا ان لايكون 
قوم قءعءكلاما؛لادٌ قوع حرفان.يسين لك ذلكءإذا وقفت عليه؛فإنك تقول في 
رو دلق على هذا هو المج نموا على أنه لايصح الابتداء الا بالمتحركءولا الوقف الا 
على الساكنءفلولا اذَّ:ق و ع حرفان Wy‏ فكيف يصح الابتداء به والوقف عليه»فصح ما 
قلنام).فيتبين لنا أل القاضي BA)‏ من القواعد اللغوية دليلاً على صحة رأيوءإذ استعمل قاعدتي 
الابتداء "Lad hy‏ اللغويتين للتدليل على وقوع المفردات-ذوات LA‏ الدالة على احرف الواحد في 
دائرة Gos Spl‏ أو البناء الندائي للمفردة.ما Lay al Jae‏ السالف الذكر شاملاً لحقيقة 
الكلام((فامًا قول منْ ab‏ على ما ذكرناه من وجوب Of‏ يكون الكلام من حرفين أو من حروف 


بقوله GANS‏ الواحد قد يكون كلاماًءكقولهم ق» ع»وماشاكلهماءوبقوله Sf‏ اهل النحو قد 


.515 الاصول‎ مرش)١(‎ 
LOY Aad ()المصدر‎ 


* ينظر :احمل ي النحو 4 TY HT‏ 
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قسموا الكلام الى اقسام جعلوا احدّها الحرفءفكان الحرف الواحد عندهم LOS‏ »ويوجب عليكم 
ايضاً أ تثيتوا الكلام كلاماًءوان لم يفد بأ تود فيه هذه الصفة الي ذكرتموها.فالجواب عنة:انٌ 
طريقتهم تقتضي المنع مما سأل عنةٌءلانةُ LY‏ من شيء يقع به الابتداءءومن شيء يقع عليه الوقف 
والسكونءفكيف يجوز هذا في الحرف الواحد؟ويبين هذا انهم في غالب احوالهم يجعلون الكلام ما 
يفيد opty‏ قولهم قبع لايفيد»فلم يصح LS OF‏ كلامين» و كان غرضهم بقوهم في اقسام 
الكلام:وحرفٌ جاء لمعنى الأ يثبتوا:ما إذا LIL‏ بعضة الى يعض كان كلاماءلا انهم أرادوا ال 
احرف" مجردو هو كلام لأنهم في الاسم ايضاً لا Egle‏ كلاما الآ بعد أن ينضاف اليه الفعل »اما 
مالا يفيد فقد موه Ug SI LOIS‏ تكلموا في أحكام ماقد وقعت المواضعة عليهءلا فيما يسمى 
كلاماً Ibe. (Gas‏ الاحتلاف بين المعتزلة في ادخال الحرف الواحد في دائرة الكلام مرةً-كما 
يرى ذلك أبو علي الجحبائي-واخراجه احرى كما يرى ذلك القاضي قاد كلا من الطرفين إلى 
الاستدلال بأقوال اللغويين-على وفق هوى كل منهم-لذلك لم يكن الكلام الذي يدأ من الحرفين 
نصاعداً-عند القاضي-متحققاً عند ابي علي الحبائي الذي يرى(راكً الحرف الواحد يكوك 
كلامازواعتلٌَ بقول اهل اللغة:الكلام اسم وفعل وحرف جاء Cpa‏ وهو عند غيرو حرفان 
كالقول(لامثاق)”".ومن جهو اخرى فقد اختلف القاضي مع ابي هاشم فيما a‏ من الككلام ار 
لابُعدُ من و كذلك حالف النحويين في تعريفهم للكلام.فقد اوردَ القاضي Oh‏ ابا هاشم يشارط لي 
الكلام ان يكون مفيداً وهذا رأي النحويين.بيد ال القاضي يرى ال ال زكيب اللحملي او البناء الجملي 
سواء اكان مفيداً او غير مفيد داحل في دائرة الكلامءإذ Sf‏ الكلام لو كان يشترط الفائدة لكانت 


* لا يعي الحرف عند النحويين انه Sty‏ کلام feos pal‏ انرما كان على حرفو فلا سبيل الى التكلّم به وحده))المقتضب 
0 وو ay‏ :ن الكلمة NVA‏ 3 

lay "*‏ :احمل ل الندحر ,١‏ 

TOV المحيط بالتكليف‎ )١( 

*** مقالات الاسلامين TEA‏ 

AAA الحبائيان‎ )۲( 


i 
repa © 
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الأشارة وعلامة الرأس»واستعمال الايدي من الكلام.وهذا يدل على اذ القاضي pas‏ بين الكلام 
المنطوق والاشارات الي تخرج من دائرة الكلام.ثمة فصل-إذن-بين الكلام والاشارة عند القاضي إذ 
[ae‏ الكلام أوسع من الأشارات وهذا ما سنبينة بعد حين.لذلك يدل المهمل واللستعمل تحت 
دائرة الكلام إذ((لا يجب أن يكون مفيداً بخلاف ماذهب اليه شيخنا أبو هاشمءوالاً كانوا لا يعدون 
المهمل من اقسام الكلام وقد عرّوه (hes‏ ثم يضيف القاضي قائلاً:((وأيضاً فلو كان الكلام هو 
ما يفيد على ما يحكى عن أبي هاشمءلكان يحب في عقد الاصابع والأشارة بالرأس أنه يكون 
كلاماءومعلوم خلافه.فهذا هو حقيقة الكلام»ولافرق بين أن يكوثٌ مهملا أو مستعمااًع)2©. 

كما OF‏ انبناء المفردة المتكون من حرفين لا يجب فيه ان يكون الحرفان مختلفين-- كما زعم أبو 
هاشم-لذلك يقول القاضي:((فهذا هو حقيقة الكلام»ولا فرق بين OF‏ يكون مهملاً أو مستعملاءأو 
أن لا يكون حرفين مختلفين على Gb‏ لأبي هاشم في بعض المواضعء OY‏ ال ركب من حرفين متمائلين 
قد يكون كلاما أيضاًءألا نرى أن I‏ صلی الله عليه((ما آنا من دو ولا الدّد "(eget‏ كيف كان 
Los‏ مع تركبهٍ من دالتين؟وهكذا فإنك تسمعٌ الناس يقولون: كك هذا الحيوان الملخصوص»وشش 
لهذا العدد الملخصوص»و سس AS yds‏ للبعوض»وأشباه ذلك AST‏ من OF‏ ياتي عليه العدد 
Crab;‏ 

وقد del‏ القاضي إلى منطق Jal‏ اللغة أنفسهم في التدليل على ضم المفيد وغير افيد تحت دائرة 
الكلام(رلان Yat‏ اللغة قد قسموا الكلام الى مهمل لا يفيد-لانة لم يتواضع عليه--والى مستعمل 
مفيدءفلو كان ما ذكرتة صحيحاً لم تصح منهم هذه القسمة.ولأنَ الكلام يصير مفيداً 


0 


)١(‏ شرح الاصول الخمسة ۲۹ه. 


(۲) المصدر نفسه 9؟5, 
1 الذد:اللوو والأعبىر الحاديث رر الدهاية لى غريب الاثر لابن CEM‏ 
(؟) شرح الاصول الخمسة ٠اه,‏ 


| 
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كونه صوتاً.ولذلك يقول القائل منهم من غير مدافعة:تواضع العرب على الكلام فحصلل مفيدا 
Gaal gh‏ 

بيد أذ الشائع بين النحويين Bf‏ الكلام هو الذي Jay‏ على فائدة Wy‏ فهو ليس من صنف الكلام 
ولا يدل في دائرته. كما ان القاضي لم يغفل تصور النحويين هذا إذ قال:((فامًا ما قاله النحويون 
من أن الكلام هو ما يكون مفيداًءوالمفيد هو ما تركب من حرفي واسم أو اسم واسم كقولك زيد 


قائمءأو من فعلٍ واسم كقولك قام EBL;‏ يعنون به الكلام الاصطلاحي دون PG AU‏ 


.٠١/۷ gill (1) 


(۲) شرح الاصول 0% 
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0علاقة الكلام بالاشارة والكتابة 

اما علاقة الكلام بالاشارة»وعلاقة الكلام بالكتابة كانت من الحاور الاساسية في التفكير الاعتزالي 
إذ اشار القاضي إلى OF‏ الاشارة غير قادرة على استيعاب الفهم العام أو حاجات الأنسان بهياتها 
الواسعة وعلى النقيض منها الكلام الذي استوعب التفكير الأنساني بوصفه المعيّر الأساسي عنة. كما 
ال الكتابة تعد في درحةٍ أدنى من الكلام إذ إن الأفادة من الكتابة لن تعحقق مالم يكن الكلام((وإذا 
قد عرفت حقيقة الكلام»فاعلم أنهُ من نعم الله تعالى العظام لأنهٌ به يتصور الافهام 
والاستفهام»ولايقوم غيرةُ هذا المقام ولاشيء يعس اتساع الكلامء BU‏ الذي يشتبه الحال فيه ليس الأ 
عقد الاصابع والأشارة بالرأسءولاشك انه لا يتسم انساعَةٌ»فمعلوم أذ الأخرس لا يمكنةُ ان يدل على 
توحيد الله تعالى وعدلهءولا يتأتى منهُ ذلك على الحد الذي يتأتى من المتكلّمءوامًا الكتابة AIG‏ وان 
le‏ الاتتفاع بها إلا انها لا تبلغ درحة الكلام»وأيضاً BL‏ الفائدة بها تترتب على الفائدة 
بالكلام»فلولا ST‏ تعالى بفضله وسعة جودو ألهمنا المواضعة على ذلكءوإلاً NUS‏ تمن من شيء 
من .هذه الأشياء الي ذكرناها)) "بيد SF‏ الأمر سيكون مختلفاً عند أبي علي الجبائي ا 
a St‏ بأنها الكلام ait‏ أي-الكلام- حال في السطور”©.لذلك تكون الكتابة في المقام الأول عند 
أبي علي Gy‏ من التدكير BL‏ الاستطراد في هذه الموضوعات ولاسيمًا الاستطراد عند القاضي إا 
كان تمهيداً عن قضيّة القدم والحدوث او ما يسمى ب«الخلق)ومن ثم معرفة كلام الله العمشل بالنص 
القرآني الكريم.فقد احتلف المعتزلة مع الاشاعرة في التحليل والتفسير ومن ثم اختلفوا في التعائج 
المحتلفة الى بها يتميّز بعضهما من بعضهما الاحرءفيما امت الخلاف fats‏ سائر الغرق. 


)1( شرح الاصول os‏ 
)1( ينظر :البحث OA‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة vy‏ @ 
محص Le rare‏ وال hn ES‏ 


فيكون لا ال نقول !8 المذاهب الكلاميّة<ومنها المعتزلة- لم تخض في البحث اللغوي او الدلالي 
حوضا القصد dee‏ بيان الدرس اللغوي المتعلّق بهءامًا كان مها Le‏ عقيدياً معتمداً في اسسه ثنائية 
اللفظ/المعنى والعلاقة بينهما وما يتبعٌ ذلك من مباحث لغوية او دلالية تعينهم على ما تذهب اليه 
عقيدتهم.ومن الواضح OI‏ المعتزلة نزعوا الى اعادة صياغة الكينونة الي تقع فيها هذه الثنائية الى Ol‏ 
تكون كينونة واحدة تظهر في العرض الذي هو النظمءامًا الكلم نفسها فلا تمئل المسألة الدلاليّة 
الكبرى في اعتقادهم. 
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المبحث الثاني_الكلام النفسي 

ال قضيّة((الكلام النفسي))من الموضوعات الكلاميّة الي صارت ارا للاحتجاج والجدلءلاسيّما 
Ye USI‏ يرفض WE by‏ على مستوى الكلام الالمي منة والبشري. 

بيد SI‏ هذا التفكير المتعلق((بالكلام النفسي))كان قد تاصّل على ايدي الاشاعرةءنتيجة لسلوك 
عقيدي متعلق thai,‏ حلق القرآن-ولا سيما انهم يقولون بقدم القرآن فكان من واحبهم ان يجدوا 
Le‏ لهذا القدم فكان ((الكلام النفسي)) وسيلتهم في الامر.ومن احل التوضيح Sond‏ ان ابدأ بعرض 
موجز للرؤية الاشعرية المتعلقة بهذو القضية. 

Js‏ الباقلاني Oly‏ حقيقة الكلام على الاطلاق في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى القائم 
بال لك جع ا ولذلة عليه رة بالصوت والحروف نطقاءوتارة aad‏ الحروف بعضها الى بعض 


7 7 2 2 8 
كتابة دون الصوت ووجوده وتارة اشارة ورمزا دون الحروف والاصوات LS Seed. (Lao gor gy‏ 
عستي So‏ وح سر 


Fe 


ان الباقلاني جعلَ كل ماهو حارج حدود النفس سواء اكان»حروفا مسموعة أو مكتوبة او اشارات 
دالة»صورة للحقيقة الكامنة في النفس المتحققة ب((الكلام النفسي)). 

وق كل الباقلاني هذا الفهم بوصفه اول مَنْ رد على المعتزلة قولّهم- ان الكلام هو الممسموع-إذ 
Sy: Jb‏ الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن عل عليه امارات Jas‏ عليه.فتارة تكون 
كلاما بلسان على حكم اهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة 0 
يتوقف الاشاعرة عند هذه الحدود إذ رفضوا OI‏ يطلق مصطلح((الكلام)) على ably) pe‏ 
النفسي))الآ تحوزاً.وهذا ما صرح به المويي-معبرا عن sh‏ وراي اصحابه كذلك-إذ قال:((ومن 


اصحاينا مَنْ قال :الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس»والعبارات تسمى LIS‏ بجوزا» كما تسمى علوما 


(١)الانصات Ho‏ 
)1( المصدر نفسه 4 ٩.وينظر LAY!‏ العقلي في التفسير .۸٠-۷۹‏ 0 
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تحوزاءإذ قد يقول القائل معت علماً واد ركت علوماًءوانًا يريد إدراك العبارات الدالة على 
العلوم»ورب جاز يشتهرٌ اشتهار الحقائق))0". 

كما اكد الغزالي SI‏ الكلام هو المعنى النفسي الذي هو مدلول دلت عليه الصيغ العلاميّة 
السموعة والمرئية((وقد قيل Sh‏ حديث النفسءأو نطق النفسءاو مدلول امبارات وضعت للتفاهم 
وهو الاصح)). 

بعد هذا العرض الموجز لمفهوم الكلام النفسي-مؤصّلاً عند الاشاعرة-لابد من معرفة المفهومات 
الاعتزالية في هذا الخصوص-وهي مهمة البحث-ومن ثم طبيعة العلاقة بين الالفاظ والمعاني عندهم 
انطلاقاً من هذو المفهومات المستندة الى اسس ade‏ كما اسلفت-لقد ذهب المعتزلة الى BF‏ الكلام 
الحقيقي نما هو هذا الكلام المسموع المتحقق على هيأة الفاظ مسموعة ومرئية- على الرغم من 
الخلافات الحزئية الدائرة ضمن هذا التصور تلك الى اشرنا اليها في حقل(الحقيقة الكلاميّة))-ومن 
ثم رفض مفهوم((الكلام النفسي))بوصفه حديثاً عائماً لايستند الى إِدلَةٍ مقنعقءولاسيمًا اذ العتزلة قد 
سلكوا منهجا استدلاليا في التوصل الى الحقائق-على وفق ما يدّعون-فمعرفة الاشياء عن طريق 
الاكتساب والاضطرار بوصفهما دليلين للتوصل الى الحقائق لم تتحقق أن لم تكن مفقودة عند اولقك 
الذين اثبتوا((الكلام النفسي))فقد ادعوا اثبات ما لاطريق الى OBE‏ 

وهذا يؤدي G8 Vy ul‏ بحقائق الاسماءءوان يُدّعى فيها ما لا دليل عليه»وق ذلك ارتكاب 
التجاهل في الاسماء والعاني جميعاً.وما ادى الى ذلك وجب الحكم بفسادو))”».فيتييّن لنا من ذلك ان 
القاضي يذهب الى ان محاولة التفتيش عن الحقيقة اينما وحدت في الاسماء أو في المعاني-إنما LA‏ فيها 
مراعاة مبدأ الدليل الذي يؤكد تلك Ul ads‏ والامر لا يستند الى دليل فلا يمكن القول باية حقيقة 
(1) الارشاد 1١17‏ 


(۲) المنحول .٠١١‏ 
(۳) ينغلر المفي 4/7 ١.وينطر:اغيط‏ بالتكليف TeV‏ 


.٠١/۷ المغي‎ (4) 
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إن لم نقل غياب الحقائق تماماً.من هذا يتين ايضا ان القاضي يحكم على اولك الذين قالوا(ربالكلام 
النفسي))إنهم oF‏ غابت عنهم الحقيقة وتمسكوا يما لادليل عليه((فاذا صحت هذه الجملة فمن إدعى 
اد الكلام ليس هو هذا العقولكوانة معنى فق القلب :ل يشر Slay‏ ,سار سنا غقاناه من افبال 
القلوب»فقد إِدَّعى اثبات معن لا سبيل الى معرفته باضطرار ولا بدليل»فيجب نفيه»ولذلك الزم 
الشيوخ قائلَ هذا القول تحويز معان og pl‏ سوى ما قاله»وان يحصل ذلك المعنى الذي في النفس منبعا 
عن الاخرءفادٌ الاصوات ايضاً هي معنىئ في النفس دون هذا المعقولءوان هذا المعقول دلالة 
عليه و كذلك القول فى سائر اجناس الاعراض-وفي ذلك ابطال ما عقلناه وعرفنا LBL Se‏ 
مالا سبيل الى معرفتوءوفٍ هذا من الجهالات مالا حفاء به)). 

انَّ ما 353 القاضي على وفق النصوص السالفة الذكر Lap‏ هو رأي المعتزلة عامةءإذ Of‏ هذا 
التصوّر هو تصور جميع المعتزلة فيما يتعلق((بالكلام النفسي))وقد اكد ذلك القاضي نفسه عندما 
قال:((لذلك الزمٌ الشيوخ قائلَ هذا القول تحويز اثبات معان احرى سوى ما قاله...))'".إذ إن 
لفظة((الشيوخ) )إا تعن شيوخ المعتزلة ومن ثم سيكون عندنا اجماع اعتزالي على تصور هذه 
الحقيقة»اعنٍ رفض فكرة ما يسمى ب((الكلام النفسي)).وقد قوبل هذا الرفض برفض اشعري مقابل 
Sue‏ بقول ابي بكر الباقلاني:((قد وهمتم علينا في قولكم Ul‏ ل نعقل كلاماً الآ > LVL poly by‏ 
م نعقل قط Sy. GUS‏ الكلام فيما بيننا إنما هو معنى قائم بالنفس sad‏ عنهُ بهذ الاصوات المسموعة 


ا وبغيرها احرى.وتقول العرب:في نفسي كلام اريد أن ابديه لك.وقال الاحطل: 


لا يعجبنك من الير حظه حتى يكون مع الكلام اصيلا 
OF‏ الكلام من الفؤاد Lily‏ جُعلَ اللسان على الفؤاد دليلا 
)1( المغي .٠١/۷‏ 


)1( المصدر نفسه ٠١/۷‏ 0 
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لالط ال7اسلاسسمييي اب اما ااا سس ل ل م ne‏ لك 


I Gab‏ الكلام في النفس يكون وان عيرٌ Lee‏ باللسان))".وهذا ما فندهُ القاضي إذ قال:((فامًا 
قول القائل:قي نفسي كلام فالغرض به انباؤه عن عزمه على ذلكءوهو عنزلة ان تقول:في نفسي لقاء 
زيد أو الخروج الى مكةءفلا متعلق هم بذلك))“لذلك-يزعم البحث-ان كلا من الطرفين معتزلة 
واشاعرة لم يكن همهم الوصول الى تصورات لغوية محايدة تهدف الى بناء نظري قائم على الدقة 
والعلميّة بل كان همهم الاساسي OF‏ يدافعوا عن عقائدهم من خلال النظرات التي قد تصل الى 
التقاطع مع الاظق اللغوي: نفسه . وانطلاقا من :هذا کن US‏ أن تقول ان ue IS‏ المعتزلة هو هذا 
الكلام المعقول ومن ثم OL‏ المبدا العام الذي يجمعهم هو رفضهم لما يسمى ب((الكلام النفسي))إذ 
إدررالكلام نفسه لايدل على امر آخر في القلب ينبيء HUD. Lae‏ لم يكن الكلام بالمفهوم 
الاعتزالي سوى عرض محسوسءوبذلك Cabs‏ عن العلم الذي تنبيء de‏ الارادة.فهو-إذن-عتاز 
ععقوليته ووجوده ومن نه عدم غيبته.بيد ا سؤالاً ما يبقى قائماً-أئمة موازنة بين الرأي الاعتزالي 
والرأي الاشعري في ضوء ما تقدّم؟. 

يعتقد-البحث-اقٌ كلا من الفريقين يتحدث عن هذه القضيّة من وجهة نظر مختلفة عن 
LLY pes‏ عفيدة كل منهما تقرض عليه قولاً معيناً-فالاشاعرة لا يرفضون الكلام 
الظاهر-كما يرونه Uefa Spall‏ ي ؤكدون-اي الاشاعرة-انٌ ثلمة كلاماً ظاهراً معقولاً موجود 
فعلاً((والكلام اللففلي حادثءولانزاع بين الشيخ الاشعري والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظي Lal,‏ 
نزاعهم في اثبات الكلام النفسي وعدمه))” .هذا الكلام المنفذ الفعلي إنما هو امارات على معنى 
حقيقي مخزون ف النفسءوهذا ما ذهب اليه الاشاعرة بالاجماع فضلاً عن انهم يفصاون فصلاً حادا 
بيين الافاظ والمعاني.ومن جهة اخرى سنجدٌ الامر لا يختلف-من زاوية معينة-تتمف ل في ان المعتزلة 


TOY التمهيد‎ )١( 
.508 المحيط بالتكليف‎ (1) 


.٠١/۷ gall )©(‏ 
)4( البحث الدلالي عند الغزالي AVY‏ ) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۷۸ @ 


يفصلون بين الالفاظ والمعاني كذلك .ومن OBE‏ معاني لم تكن مخزونة في النفس وقديمة-كما 
اشار الى ذلك الاشاعرة-إذ إل لمعتزلة يرون في مَنْ قال((في نفسي كلام))انة يرب المعاني قبل 
خروج الكلام((وقوهم:فلان Lay‏ الكلام في نفس ثم يتكلم به.يعنوث به أنهُ يرتبُ معنى الكلامءوالاً 
كان قوطهم((ثم يتكلم به))ناقضاً Syed‏ مارتب Jody‏ لايجوز ان يفعل من بعد))"2.هذا ازتيب 
الاعتزالي للكلام as‏ بتزتيبو اشعري له ولكن عفهوم المعنى النفسي وصولاً الى الملفوظ Lepper‏ 
كلام الآدميين JUS‏ للعبارة المحصلة المنظومة الصادرة عن الفكر النطقي»والحدس العقليءقبل القاء 
القول عليه كلام.فما دام المعنى مخفياً مستوراً في حجر الفكر يُسمى نطقاً.فاذا Jule‏ عن الفكر ودنا 
عن القول يسمى كلاماً.فاذن النطق يحتاج الى مخرج ومؤدٍ ليصير كلاماًءوالكلام تاج الى عبارة 
ونظم ولفظ ليصير قولاً»والقول يحتاج الى حركةٍ My‏ وقطع صوت ليصير حديثاًءوالحديث يحتاج الى 
قلب ذكي وسمع فهيم فيرجمٌ اليه كما بدا ليصير سماعًءوهذه المراتب انما تنتظم في حق الآدمي wy‏ 
م ركب زماني»تظهرٌ افعاله واقواله بالدفعات في اوقات OLS‏ 

انّا المعتزلة فيروت BI‏ مة معني Gat‏ مرتيطاً بطريقة ما بالتصورات اللفيّة الدالة عليه ليتكون 
الكلام-بوصفه Beg‏ كاله ol orl ep‏ عة الريب عله اي انّ ترتيب الاي Le‏ هي عة 
ترتيب لما هو متصور من الاشكال alba‏ الدالة على تلك المعاني»ومن ثم لم يكن LE‏ كلام نفسي 
ععزل عن تلك العمليّة التصورية المستئدة الى دوال حارحية معبّرة عن ذلك العنى الذي يصبح كلاما 
بعد أن تحرئ غلية عة لري تلك ديد ان ميدأ الفصل بين الالفاظ والمعاني عند المعتزلة ومن ثم 
القول بعملية التزتيب الي تخص المعاني يجعل التفسير المتعلق بهذو القضيّة تفسيرا يشتملٌ على 
غموضءاذ Of‏ المعتزلة يقولون بالفصل بين الالفاظ والمعانيءلان الامر عندهم متعلق بنشأة اللفة وما 


yay *‏ يتحدث عن فصاحة الكلام يقول القاضي Sy:‏ المعاني لا يقع فيها تزايدءفاذن يجب ان يكون الاءي يعتبر الترايد عند الالفاظ الي 
يعبر بها عنهاءعلى ما ذكرناه)).المغيني pal gag Te VA A/V‏ يشير الى الفصل بين المعاني والالفاظ عند المعتزلة. 

)1( المغي 18/197. 

(؟) المعارف العمّلية OY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۷۹ @ 
oll‏ الدلالي عند المعتزلة______ ۷4 ك 


تشتمل عليه من المواضعة.((يبين ذلك أن حقيقة الحروف لا تتعلق بالمسمى لشيء يرجع اليه كتعلّق 
العلم والقدرة عا يتعلقان (ay‏ كما ال تفسيرهم((للكلام النفسي))بانةُ عمليّة ترتيب-الي تعن 
تقطيع اروا يدفع المتأمل الى OF‏ يلمح فكرة عدم الانفصال بين الالفاظ والمعاني ولاسيما انهم 
اكدوا GI‏ الكلام هو((ما حصل فيه نظام خصوص من هذو الحروف المعقولة))''".إذ ارادوا تاكيد 
adlyy 5‏ القرآني الكريم))هو كلام الله المخخلوق المتكون من هذه الاصوات المسموعة والحروف 
المنظومة كيما يرفضوا القول بقدم القرآن.لذلك احذ ال فكرة الفصل بين الالفاظ والمعاني كانت 
متعلقةٌبمرحلة المواضعة- الي تعن SI‏ الالفاظ المفردة هي دلالات أو امارات على مدلولاتهاءإذ Of‏ 
فكرة الفصل هنا ستتعلق بالدال والمدلول حتى وان كان المدلول غير محسوس OY‏ عملية الوضع 
ستطول هذه Ola Al‏ لتضع ها اسماء ايضاً.لذلك ستكون العلاقة بينهما علاقة انفصال ولا سيما Ol‏ 
الامر محصور عفهوم الأشارة.فاذا انتقلنا الى التأليف سَتَمِئِلُ امام مفهوم((المعنى))الذي-اجة-أنة 
يرتبط بالالفاظ بعلاقة عدم انفصال إذ إِنُّ((الكلام))عند المعتزلة هو هذا المعقول المسموع-كما 
اسلفنا-كما انهم رفضوا-الكلام النفسي- الذي يعن المعنى القديم المحزون بالنفس لذلك لن يكون 
للعنى بوصفه شيا منفصلاً مستقلاً-ولاسيما انه تناج من نتاحات التأليف أو التظم الكلامي - لن 
يكون ا عند المعتزلة. 

لذلك لم يكن مفهوم المعنى عندهم مفهوماً واضحاً" أو مستقراً لاسيما انهم يفصلون بين الالفاظ 
والمعاني ليجعلوا المعنى في المرتبة الاولى في الاهميّة ومن ثم تاتي مرتبة الالفاظ. كما انهم يعلقون 
عمليّة ترتيب old‏ الي هي alee‏ اجرائية داحلية حفيّة-بالتصورات الفكرية للاشكال اللفظيّة مما 
يوحي للمتأمل OF‏ المعنى لا يمكن ان يقبض عليه-بوصفه كياناً مستقلاً عن By Le BUY‏ مفهوم 
ele glia)‏ 1 
)1( المصدر نفسه CUY‏ 


: لم يكن غمرض المعنى مقصوراً على حقبةٍ ومنية معينة إذ Bf‏ هناك حدل ونقاش كبير محتدم حول تعريف(المعنى)علم اللغة الاجتماعي 


Vto 


البحث الدلالي عند المعتزلة Ae‏ @ 


الانفصال بينهما-معزولاً عن التصور اللفظي الدال عليه مما يثير الشكوك حول نقاء فكرة الانفصال 
عندهم.وخلاصة القول في هذا الشأن انَّ فكرة الانفصال بين الالفاظ والمعاني عند المعتزلة هي فكرة 
معلنة تم تاكيدها في اغلب نصوصهم bl ily‏ اننا SLA‏ جملة من افكارهم المتعلقة بالجانب 
العقيدي تصطدم ما هو معلن من الاحكام اللغوية لتقودهم بالتتيجة الى شيء من التعارض. 

بيد OF‏ من الممكن ال نضعَ ايدينا على تحليلات قد تكون اكثر دقّة فيما يتعلق بعلاقة اللفظ بالمعنى 
من خلال ما يتجلى عن الفائدة الكلاميّة عند ابي الحسين البصري المعتزلي We‏ بعمل اتصال المعاني 
بعضها مع بعضها الآخر بعد OF‏ اقرَّ OF‏ الفائدة الاولى من الكلام تتحقق في الالفاظ المفردة فى اثناء 
عملية الوضع- وبعد ان تعلّقت الفائدة باتصال المعاني بعضها مع بعضها الاخر يؤكد البصري ان هذا 
الاتصال او التعلق امّا ال يكون اسم مع اسم او اسم مع فعل.كما ان الامر الذي نريد تاكيده 
هناءهو ماذا يعنٍ الكلام بهذا المفهوم.اهو الفاظ تحققت الفائدة فيها حسب؟ثم كيف تتحقق هذه 
الفائدة إذا ما تعلق الامر بعملية التأليف؟ثمَ اين محل المعنى من هذا tals‏ 

اكير الظن ان الامر لا يخلو من التعقيد»فقد اشار المعتزلة-ومن ضمنهم البصري- الى BI‏ الالفاظ 
المفردة الي نتجت عن المواضعة ile‏ تحقق الفائدة-لكن اي ضربي من الفائدة؟أهي فائدة اشارية محض 
ام انها ذات معنى؟ولاسيمًا انّ الالفاظ الي تعلّقت بالاعلام هي وحدها الي قالوا-اي المعتزلة-عنها 
انها لا تفيد الا الدلالة.فهل هي خالية من المعنى؟لاجل هذا قلنا اذ هذه العلاقة لا تخلو من 
ada‏ .ية OF‏ اها اين البضرئ يرى أن اتال الاي يعقتهنا مع pe Lge‏ لا قى إلا 
بوساطة الالفاظ في اثناء Glee‏ التأليف.وهو امر يشير الى ان عمليّة المواضعة الاولى لا تعمج 
سوى((ادلة))-بالمعنى العلامي هها-على وجه عام ومن ثم تأتي عمليّة التأليف لتتحقق بوساطتها 
العلاقة القائمة بين الالفاظ والمعاني-ولا اقول معانيها-إذ لايحق لنا OI last‏ نقول عن الالفاظ انها 


ولعت لم فا هب القول أنها Dad cance‏ على مسميادها: 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۸۱ @ 


أمّا المعنى فهو أبعد من OF‏ يكون بهذا الضيقءإذ لاب له من عمليّة التأليف»وهذا ما اشارّ اليه 
paul‏ زهو ا ك عى تقووع كلذب قال رر GIST) Local‏ يانه سيد زعي انه مو وع 
لفائدة»او انْهُ مستعمل فيها.وهذا ما حصلّ في اللفظ المفردءوقد نع بذلك انه يفيد اتصال المعاني 
بعضها ببعض.وهذا لايكون في اللفظ المفرد rN‏ لا يفيد اتصال بعض المعاني ببعضءولا يفيد تصورة 
معناه» BY‏ معناه متصوّرٌ لنا قبل اللفظ' .والكلام المفيد ايصال بعض المعاني يبعضءوتعلق بعضها 
gy. (are‏ امر يعن ON‏ تصوّر الفائدة في اللفظة-وهي مفردة-عملية مستقرّة بعد الوضعءلكنها 
لا تعن إفادة المعنىسبمفهوم المعنى الذي اشرنا اليه من قبلءلانهُ يضيق ليصبح دايلاً وليس Balam‏ 
هذا اشارة كذلك الى انّ كل الالفاظ المفردة في الوضع الاول oy BLL‏ مهمة الافادة بمعنى الدليل 
والاشارة-لذلك يدل ما قالَهُ القاضي عبدالجبار من قبل-في الكلام النفسي-من انه عمليّة ترتيب 
للمعاني بطريقةٍ حفيةءيدل دلالة واضحة على Bb‏ اللقصود منهُ هو عينة الذي قصد اليه ابو الحسين في 
عمليّة التأليف dle OY‏ الزتيب تستند الى عمليّة Mal‏ لحروفي Cit‏ هي نفسها الي يتم تقطيعها 
مسموعة ومرئية. لذلك يمكن وصف الترتيب بالخفاء في حين يكون التأليف ظاهراً مسموعاً((ومتنى 
pe‏ القوم الدلالة على اثبات المعنى في النفس ظهور هذا المسموع فالذي يتعلق به هذا المسموع هو 
العلم به او القصد اليه او الفكر فيه وليس الكلام عندهم بشيء من ذلكءوالذي يفعلة احدنا قبل 
By A gla lab‏ من كام يديره في نفسه او حروف يقطعهاءفذلك هو من جنس ما يظهرة 
ولكنها حروف حفيّة»ولو كان معنىّ في النفس UL‏ احتيج الى ضرب من التقطيع كالعلم والارادة 
وغيرهماءوبعدءفلولا الل الكلام هو ما ذكرناه لكان لا يتصور في نفسو ماهو على شكل gla‏ 
eal Brag‏ ادل لأسا من لمش جني اوو gl‏ عي ق ical‏ كما بحاصل 
فيمن يريد الكتابة BY‏ تصوّر في نفسه اشكال ما يكتبة»ولم يكن لاحدٍ ان يجعل الكتابة معني في 


* وهي اشارة اخرى الى فكرةٌ الفصل بين BUSY!‏ والمعاني, 
)١(‏ المعتمد في اصول الفقّه ve‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة AY‏ ® 
pa‏ .163 المعاني بالمفهوم الاعتزالي عبارة عن مزيج تصوّري للالفاظ الدالة على مفهوم 
كانت قد وضعت ازاءها Gud‏ عليها ومن ثم لتستمد معقوليتها منها.هذو المعقوليّة للالفاظ المفردة 
ل المعنى بالمفهوم الاعتزالي بعد ان تخضعٌ لعملية التزتيب أو التأليف.ومن احل ذلك يزعم البحث 
ان علاقة اللفظ بالمعنى بوصف هذا الاخير مدلولاءتكون علاقة انفصال لتتحوّل الى علاقة عدم 


انفصال .عفهوم ال معنى المتحقق بعد عملية التزتيب او التأليف. 
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البحث الدلالي عند المعتزلة AY‏ 3 © 


المبحث الثالث_الحكاية والمحكي 

لد تباينت آراء المعتزلة في قضية الحكاية والمحكي((فالذي يقولة ابو هاشم واصحابه»والجعفران 
من قبل»ومذهب ابي القاسم:والاخشيدية Ole‏ الحكاية غير SAI‏ لا كان الكلام عندهم من قبل 
الاصوات وهي لا تبقى:فلم يكن بد من القول بذلك)).لذلك اح من المناسب اأ نضع موازنة 
بين المصطلحات المستعملة من قبل المعتزلة انفسهم لكي نصل الى حقيقة الامرءإذ Of‏ الحكاية عندهم 
مصطلح يقابل مصطلح الصوتء وكلاهما مفعول لفاعلءاو US BF‏ منهما لايعدو كونه صفة فعل 
للمتكلم وهو فاعل الصوت الذي يقابل الحكاية ال تتصف بأنها عرض زائل استمدت عرضيتها من 
الصوت نفسه.الأمر الذي يقتضي-بالضرورة-أن يكون المحكي شيئاً آخر غير الحكاية الي اصبحت 
منتهية حال انتهاء التكلّم بها.وهو امرٌ يدعو الى القول ah‏ الكلام عندهم يتحقق متزامناً مع حدوث 
الاصوات وينتهي بانتهائها وامر الانتهاء واقع-بالضرورة- لا يتصف به الكلام من الزوالءالامر الذي 
يعني ان الحروف الي تتحقق بها الكتابة ليست سوى((امارة للصوت)).و م يكن هذا التحليل 
en‏ التفكير الاعتزالي إذا ما قلنا BI‏ امتداد طبيعي لكينونة تفكيرهم العقيدية الي رفضت ما 
يسمى ((بالكلام النفسي)) او أن يوجد كلام مخزون في النفس سابق لمرحلة الصوت المنطوقءلينتهي 
بهم الامر الى ان القرآن الكريم مخلوق غير قديم»إذ هو عندهم ليس سوى الاصوات المسموعة. 

يبقى لنا ا نعود الى SA‏ لنحدّة Ade‏ في التفكير الاعتزالي»ولاسيمًا إذا قورثٌ بالحكاية الي 


اصبحت ملازمة للصوت»الامر الذي ينزع بنا الى القول ال امحكي عندهم” يعود-بالضرورة-الى 


* الاحشيدية:فرقة من فرق Up‏ رهم من اتباع احشد ابن ابي بكر تلميذ محمد بن عمر الصيمري وهم يكفرون ابا هاشم 
واتباعه(امحيط بالتكليف EVO‏ 

.۳۲۷ المصدر نفسه‎ )١( 
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*' طائفة من المعتزلة برون الك الكلام هو الصوت المسموع. 


البحث الدلالي عند المعتزلة A‏ @ 
المستمع او المتلقيءإذ BY‏ عملية السمع ليست سوى تلقي المحكي-من قبل متكلم أو Me‏ عدي 
الذي اصبح-اي UU Lake SI‏ عن الحكاية الزائلة مع زوال الصوت.ولكي ee‏ الامر على 
نر اخر نقول:انٌ الصوت يعن الكلام والعكس صحيح ايضاً.بيدَ اننا-ونحنْ نتحدّث عن الحكاية 
SH,‏ -امام oils.‏ اثنين»لذلك كان ثمة صوتان قد زال الاول منهما وهو كلام المتكلم الاصيل- 
امبتدئ-لا يتصف به الصوت من الزوالءليمئُلَ الصوت الثاني المحكي في هذه الشائية .ثم يتتهي الامر 
بذلك الى وجود وين لنت كلاتين nls‏ وصولاً الى تحقق Ot‏ الحكاية غير المحكي.الامر 
الذي Gaby‏ أبو علي ابائي الذي يرى ان الحكاية هي المحكي.لذلك يقول في مَنْ تلا كتاب الله 
تعالى:((انّ المسموع منهٌ هو كلام الله في الحقيقة)) .ويو كد القاضي هذه الفكرة عند ابي علي 
فيقول عن :((و كذلك قوله في مر حفظَةُ او كتبّةءانَ OS‏ تعالى هو الموجود في الحقيقة-وكان جور 
على الكلام البقاء في اماكن كثيرة لعينه.ويقول Sl‏ يوجد مع الصوت مسموعا ويوجحد مع الحفظ 
محفوظاً»ومع الكتابة مكتوباً وان كان عيناً واحدة))'".الامر الذي يوكد نزوع ابي علي لمسايرة رأي 
عامة المسملين' »وهو امرٌ دعا الاسكاف الى التفتيش عن الدوافع الي وقفت وراء راي ابي علي في 
ole‏ القضيّة»فوحد St‏ الذي oles‏ الى ذلك Le]‏ كان((متابعة المسلمين على Oe bs‏ هذا كلام 


St SB yea‏ لايع الا بان يبقى»فقال فيه fit‏ ما حكيناه؛من ان الحكاية هي WO SAL‏ الذي 
جعل الاسكافي يقول OL‏ الحكاية غير SHI‏ إذا ما تعلق الامر بالكلام البشري .و لم تنحسر متابعة 

رأي عامة المسلمين عند ابي علي حسبءفقد QBs‏ فيها طائفة من المعتزلة الذين أثبتوا أن الحكاية غير 

امحكيءإذ((ثيتوا على ما دل عليه الاجماع من قول المسلمين من OF‏ هذا هو كلام الله على 

.۱۸۷/۷ للغي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۱۸۷ ha‏ :انحط بالتكليف ۳۲۸ »ر ينظر :مذاهب الاسلاميين TY‏ 

* يقول الأمام ابو حنيفة اك القرآن((كلام الله تعالى ف المصاحف مكتوب وف القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء»وعلى البي عليه 
الصلاة والسلام مرل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوئة»رئراتتنا له مخلوقة»والقرآن غير مخلوق))(القول .)١ ٤ Bg‏ 


(©) المحيط بالتكليف ۳۲۷. 
)£( المصدر نفسه ۳۲۸. 


البحث الدلالي عند المعتزلة Ao‏ © 


Oa ad‏ العرف قد جرى Joe‏ ذلك في اضافة الكلام والشعر والخطبة وغيرها الى مَنْ بدأ بها 
OAS!‏ .بيد ان هذه المتابعة وقعت على سبيل التجوز BY‏ اصحابها اكدوا أن الحكاية غسير 
الحكي»الأمر الذي يتناقضُ مع راي عامة المسلمين الذي ذهيوا فيه الى OL‏ كلام الله هو المسموع 
على الحقيقة.مما عل هذه المتابعة مختلفة في جوهرها عن متابعة أبي علي الجبائي الي كانت متابعة 
على مستوى الفكر face EY‏ الحكاية عبن امحكي.ولم يكن ابو علي pee‏ هذا التحليل بعيداً عن 
OY ol pall‏ الكلام عندةُ هو الحروف وليس الاصواتءلاسيما ال الحروف عندة تختلف عن 
الاصوات ايضاءإذ إنّ الحروف ثابتة غير زائلة.وهو امر يقود الى اذ الحكاية تعن الحكي نفسه.ولم 
يختلف الامر إذا ما تعلّق بالنص الاهي ae‏ اذا ما تعلق بالنصوص البشرية. 

بعد هذا العرض الموجز للمفهومات العامة عند المعتزلة عن الحكاية OF Leche SAL,‏ من المفيد اث 
Saf‏ التصورات الما قبلية الي إنبنت عليها تحليلاتهم في الحكاية والمحكيءإذ Of‏ هذه القضيّة ارتبطت 
eas WSs‏ م((الكلام))عند كل من ايي علي والعلاف من قبل اللذين وجدا OF‏ الكلام هو 
الحروف had‏ الامر عند أبي علي SI‏ الكلام GDL‏ السطور Bly.‏ زيادة في التأمل يدفمٌ المنأمل 
نفسه للرحوع الى تعليق الاستاذ علي فهمي حشيم الذي ATT‏ فيه نزوع ابي علي اجابائي الى متابعة 
الرأي القائل بالكلام OVD y pall‏ الكلام عندة الحروفءوهو رأي اشعري خالص ببتعذ كل البعد 
عن التصورات المفهوميّة الاعتزاليّة. لذلك كان ثمة تقاطمٌ واضحٌ بين ابي علي الحبائي وطائفة كبيرة 
من المعتزلة»وعلى رأسها القاضي وابو هاشم»وهي طائفة وجدّت Of‏ اوا او اة السموع 
المنظوم ضرباً من النظم. وكأ الامر يعيي-عندهم-ان الكتوب من الحروف ليس سوى امارات على 
الكلام.وهو Fal‏ يدفعنا الى تحليلٍ قد يكون اكثر تفصيلا لكي نصل الى توضيح قضيّة الحكاية Sly‏ 
في حضم مفهومات متباينة عند المعتزلة انفسهم.فقد يتعلق الامر بالمتكلّم والمتلقي يمعنى Bt‏ الاصوات 


batt (1)‏ بالتكليف ۳۲۷. 
* ينظر :البحث LOA‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة AN‏ @ 
المنظومة الصادرة عن المتكلم يحكم عليها بالزوال حال انتهاء pace‏ من الكلام gid‏ بصورتها 
الذهنيّة بعد أن تمت عمليّة السماع من قبل St. alll‏ عمليّة الاتصال هذه تتكون من متكلم ومتلق 
تتوسطهما مادة الكلام المؤلفة من الاصواتءوقد Aas,‏ هذا تدوين الكلام بوساطة الحروف الي تعد 
امارات على الكلام عند المعتزلة سوى العلآف وابي علي الذين اعتبرا الحروف LUIS‏ 

لنفترض ضمن هذا التحليل ان عمليّة الاتصال الاولى تكوّنت من متكلّم نطلق عليه(م')ومستمع 
نطلق عليه(س ')تتوسطهما مادة الكلام ولنطلق عليها(ك'). 

ولابدٌ لنا أن نفهم Pec’‏ موقع الفاعل LEY‏ انتج(ك )الي سيستفيد منها(س').واذا ما 
اراد(س')أث fae‏ لنا(ك ')سوف Phe‏ عليه ذلك تماما ee SOY‏ المعتزلة ليست سوى صوت 
زائل»إذ Of‏ الصوت عندهم عرض زائل»معنى انرس ')إذا أراد Gas OF‏ لنا(ك')سينتقلٌ(ك')ليصبح 
("ay‏ ا لذي هو فعل Coed‏ بعد أن كان فعلاً ل(م').وبهذا ملك ')مصطلح الحكي الذي اصبحّ 
شيعا اخر مختلفاً عن(ك ')الذي Gabel aS “Pic‏ الى نتيجة مفادها Bf‏ الحكاية غير المحكي عند مر 
عدوا الكلام من جنس الاصوات.لذلك يكون الامر مختلفاً مع العلآف وابي علي لانهما ذمّبا الى St‏ 
الكلام إا هو الحروف عينهاءإذ NOL‏ ")الذي Loe‏ فعل المتكلم(م')هو عيئة(ك')الذي Se‏ 
فعل(س AVC‏ الذي يؤدي الى تلاشي(ك')لتصبحّ عينها(ك SC‏ الحالتين. 

وينرعٌ ابو علي الى تأكيد مغايرة الحروف للاصوات من خملال مخارج الحروف نفسهاءإذ إن 
الصوت عندَةُ((قد Cals‏ والحروف لا تختلف باحتلاف المخارج فعلمت ان الذي يختلف غير الذي 


لا يختلف وكذلك القول في الكتابة والمكتوب)'. 
بيد Of‏ هذا التمييز بين الحروف والاصوات الذي استند اليه ابو علي الحبائي ليهر انَّ المحروف 


* س٠‏ ينتج فعلاً على جهة الاحتذاء حسب. 


VOY المغي‎ (V1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة AY‏ @ 


النغم فهي نفس الحروف ويكون من بعض الناس احسن لصفاء مخارجحه.والحرف المستحسن غير 
الذي لايستحسنءوالٌ كانا جميعا نوناً أو AVG‏ لا جوز ان Cte‏ لعنى يحل فيه»فامًا شدة الصوت 
فقد تكون لتزايد اجزاء الحروف.ويمكن ان تكون لقوة الاسباب))” ".شم يبي يبين أبو هاشم OF‏ تزايد 
احزاء الحروف تقتضي زيادة الحروف نفسها ثم OF‏ زيادة الاحزاء اقوى من القول في قوة 
الاسبابءإذ Of‏ قوة الاسباب OL‏ لم توجب زيادة الحروف لم يكن ها تأثير. 

ويؤكد القاضي متابعة ابي علي لابي الهذيل العلاف في قضيّة الحكاية والمحكي إذ يقول:((فقد 
صح بهذ الجملة ان ما اعتمد عليه الشيوخ-رحمهم الله-ابو الهذيل وابو علي ومن تبعهما لايصح- 
واذا “flay‏ ذلك بطل القول ببقاء الكلام وصحة وجوده في اماكن)” .ثم يؤكد القاضي ان طائفة 
من شيوخ الاعتزال كانوا قد pile‏ أبا الهذيل وأبا Uy) gaze gle‏ الذي كان يةولة شيخنا ابو 
هاشم yea | my‏ کان يذهب اليه الجعفران Gray‏ تبعهماءوبه يقول ابو pine‏ الاسكاففهو إِنَّ 
القارئ لا يُسمّع منهُ الآ ما عله والقراءة هي المقروء»والكلام هو الصوت الواقع على وجه.وكذلك 
القول في من Le‏ بعض شعر امرئ القيس»ويحيل وحود الكلام فى اماكن BYE‏ الصوت.فامًا الكنابة 
فعنده انها امارة للصوت)) ).ثم Sis‏ الحدل دائراً بين اقطاب المعتزلة بش أن الحكاية والمحكي لينزع 
کل منهم-على هدى تصوراته المفهوميّة-الى الدفاع عن افتراضاتهٍ على نحو أو أحر.الأمر الذي دفع 
ابا علي الى Ba Oy al‏ غير القروء))مستددا الى Jue‏ عقيدي»ينزعٌ yy‏ القسرآن ليس 
بقبيح»ولايجوز كونة قبيحاءوقراءة القرآن قد ft‏ من الحنب فيج أل تكون القراءة غير Oe AN‏ 


gill (1)‏ 105/17 
)1( ينظر:المصدر نفسه 5/97 ,7١‏ 
(؟) المصدر نفسه 191/9, 
(4) المصدر نفسه ۱۹۱/۷. 


.۱۸۸/۷ gail! (9) 


ا 


\ 
| 
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البحث الدلالي عند المعتزلة KR‏ @ 


وتنب هذه الفرضية كذلك على تصورو لمفهوم الكلام الذي يعي عندة الحروفءإذ إل وحود 
الكتابة-النص القرآني المكتوب-تعني وجود كلام الله على الحقيقة.فيلزم على هذا التأسيس ا 
تكون القراءة غير المقروء ليتابع فرضيتة انَّ الحكاية هي الحكي»وهذا يعن ان ابا علي يرى اف CAN‏ 
لا يسمحٌ صوتاً حسب ءا Gans‏ كلام الله الذي يتتقل عبر الصوت مثلما هو موجود في المكتوب 
من الكلام.الامر الذي يتقاطع مع تصوّر القاضي هذه القضيّة نتيجة لاختلافهما في النظر الى مفهوم 
الكلام الذي يعن عند القاضي الصوت المقطع المسموع الموصوف بعرضيته الزائلة.لذلك كانت 
الحكاية عنده غير OV SAI‏ الحاكي لا يرتبط يزمن واحد مع صاحب الحكاية »إذ Bf‏ دور الحاكي 
يكون واقعا في زمن أخر بعد انتهاء زمن الحكايةمعنى انَّ زمن SH‏ يبدأ على انقاض زمن 
الحكاية.الأمر الذي يجعلنا امام زمنين مختلفين»زمن الحكاية ومن ثم يأتي بعدَه زمن الحاكيءإذ إن 
التعاقب الزمي في الحكاية والمحكي مستمدٌ من الطبيعة الصوتية المنظمة تغاقبينا عند القاضي.ويستند 
ابو هاشم الى الثوابت نفسها الي استند اليها القاضي بعدَه ليؤسس OF‏ تكون القراءة هي Yer 9 AM‏ 
اللقروء يكون- بالضرورة-فعلٌ للقارئ ومن ثم فهو ليس بكلام الله على الحقيقة»إذ إنْهُ يكون حكاية 
لكلام الله سبحائةُ فتكون الحكاية غير احكي.ويقودنا هذا التحليل الى BF‏ القراءة الي تعلقت بالنص 
الكتوب تتحول الى نص Jig poe‏ حكاية كلام | للهيمعنى Gall OI‏ المكتوب لا يتضمّن الكلام 
سوى ال يكون دلالة عليهءلذلك تعن القراءة المقروء نفسه لانهما لا ينتميان الى حقيقة كلام المتكلّم 
على الابتداء.الامر الذي يفضي الى ان تكون قراءة كلام الله هي كلام الله-اعي المقروء مده تجوزاً 
في ان يكوت المكتوب كلام الله IBY‏ المكتوب-دلالة عليه حسبءإذ Sl‏ هذه القراءة مستمدةٌ من 
الكتوب الذي هو امارة على كلام الله الذي انقطمٌ عند انقطاع الصوت الذي fale‏ به بادئ الامر 
من قبل OU‏ الذين قاموا بكتابته في اللوح الحفوظ لال الله Gls‏ ((يفعَلُ LOIS‏ ف الابتداء تسمّعةُ 


* الحكاية هنا تعن النص المنشا على جهة الابتداء ليتسنى للحاكي ان ينقل هذا النص على اله حكاية, 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۸۹ @ 


الملائكة ثم تكب في اللوح الحفوظفيقال على جهة المحاز:انهُ يكتبةٌ ف اللوح» كما قيل ال علم 
الشافعي في هذا (ASI‏ 

ويحري هذا التحليل على الكلام البشري مثلما هو مع الكلام الالمي. بيد SI‏ الامر يكون معكوساً 
oly Goll ue LU‏ علي لاتا OST Ligh‏ اله yay By At‏ كه oy SU SG‏ مسن اكا 
OL 5c‏ الكلام حال في المكتوب كما هو حال في الحفوظ والمسموع .لذلك كانت القراءة عندهما 
غير المقروء لانهما لو كانا ys‏ واحداً لما كان القرآن معجزاً»إذ إد(رالقارئ لكلام غيره لو كان 


ذلك فعله fad GY‏ مثله» لأنّ كل Jb‏ شيعا على قصدءوعلم انه لا يتعذرٌ عليه فعل 


)1( المغني ۷/٠١۲ءريقود‏ هذا النص الى أن ثمة علاقة بين كلام الله سبحانة واللوح المحفوظ برصفه مملاً لكلامهءإذ إل مفهوم اللوح 
الحفوظ يقود بالضرورة الى OF‏ يكون الكلام المتعلق به Lem‏ كتابياً حسب.بيد ان الكتابة ليست سوى مرحلة لا حقة على المسموع 
من الكلام إذ ما قلنا انها امارة عليه حسسب.لذلك ترى طائفة من المعترلة ال الله سبحانة امع CS ASIN‏ لتقوم بكتايته ني اللوح 
ya yc pit‏ امرّ يتقاطع مع نظرة الامام علي (ع) القائمة على افتراض اك الله سبحانه LIT fea‏ للملائكة ف اللوح الحفوظءإذ إن 
الله سبحانه((یقول امن اراد GE‏ كن فيكون.لا بصوت يقر عءولا بنداء يسمعءوائما CIS‏ سبحانة فعلٌ Le‏ انشأهُ ومثلّة))(شرح 
نهج البلاغة 87/17 -الامر الذي فاد ابن ابي الحديد الى القرل:((فان كلت ما معنى قوله عليه السلام(ومئلة)؟قلت:يقال:مئلت له 
كذا يلاء آذا صورت له مثاله بالكتابةٍ ار بغيرهاءفالباري fb‏ القرآن يريل عليه السلام بالكتابة في اللوح الحفوظ Ugh‏ على محمد 
صلى الله عليه وآله.وايضاً يقال :مَل زي بحضرتي إذ حضيرَ قاتماًءومئلتة بين يدي زيد أي Spine‏ منتصبً»فلما كان الله تعالى قعل 
القرآن واضحاً يننا كان Eo‏ للمكلفين))شرح نهج البلاغة QUINT‏ كان سبق القول في كيفية ان تحقق الكلام الالمي ني 
اللوح الحفوظ [Af‏ مثيرً لطائقةٍ من المعتولة الذين اكدو! hl‏ الصوتي للكلام الالمي.الامر الذي قادهم الى القول((فيقال على جهة 
لجاز :انه A‏ ي اللوح» كما قيل BF‏ علم الشافعي في هذا الكتاب))(المغي le YAY‏ الرغم من الفارق الكبير بين الكلام GAY‏ 
وعلم الشافعي المستند الى قدرة بشرية .معنى انّ كلام الشافعي تحقق بوصفهٍ جنساً صوتياً اول مرة ثم te‏ كتاباً ما على هيأة رموز 
كتابية»الامر الذي يتقبل حمل علم الشافعي على GUA!‏ في وحودو ف هذا Che SUI‏ حين ان المشكلة الرئيسة تكمن مع الكلام الالهي 
عندما يتعلق الامر بطريقة الانتاج of‏ الفعل ony‏ السمع او التقل لكي يتحقق مكتوباً ني اللوح الحفوظ ومن ثم مكن be‏ على 
MA‏ او لا يمكن. 

* وقد يستند هذا التحليل الى قول الامام علي (ع) المتعلق بالكلام الالمي المتحقق مكتوباً في اللوح الحفوظ إذ إن الله سبحانه((انشأةُ 
ومثله)) (شرح نهج البلاغة 81/15 وهو أمر يقود الى ال املائكة تعاملتْ مع نص 0 حالة 
السمع او التصويت»إذ by‏ كلام الله pee‏ للملائكة مكتوباًءلذلك يمكن القرل él‏ ابا علي الجباتي استند الى هذا الفكرة ليضمنها 
النصوص البشرية المكتوبة»الامر الذي اقتضى منه ان يقول بوحود الكلام مع المكترب ولا سيما ان تظرتة الى ادس القرآني الكريم 
تتطلب مثل هذه الافتراضات. 


البحث الدلالي عند المعتزلة .4 @ 


مثله»فكان يجب أن يمكن قارئ كتاب الله ومنشد شعر امرئ القيس ال يأتي مثلهما»”".ويتبع هذا 
أن الحكاية عندهما هي احكي»الأمر الذي جعل ابا هاشم فرق بوك AEN aa‏ لس ران 
ابي علي في هذه القضيّةلذلك يرى BI‏ الذي اعتمدة ابو علي((من أن مَنْ فَعَلَ شيعا يأتي hae‏ فعل 
alts‏ فغلطءوذلك اف الفاعل قد يفعلٌ الشيء على وجه الاحتذاء وان لم يتمكّن من فعل مثله على 
وحه الابتداء))''».وهو امرٌ يشير على نحرٍ أو آخر الى SAO!‏ ليس سوى عملية((تصوير سمعي))- 
إن تساوق لنا التعبير-للنص المكتوب او المحفوظءإذ Of‏ مهمة الحاكي في هذه العمليّة لا تتتعدى اكثر 
م أن يمتلك جهازاً نطقياً سليماً يؤدي وظيفة الصوت المسموع لنقل الرموز AGS‏ الدالة على 
الحكاية الزائلة الى أذن المتلقي الذي يسمعٌ صوتاً حسب»من دون OF‏ يتضمّنَ هذا الصوت مفهوم 
الكلام كما تحقق في الحكاية اول مرّة.لذلك fat‏ الحاكي-هنا-دورا LAT‏ ثانوياً.الأمر الذي (pee‏ 
النص القرآني الكريم محافظاً على اعجازه وفصاحتهءلانٌ الحاكي لكلام الله بهذا الوصف لا يستطيع 
ان يأني alte‏ على جهة OY yee‏ الاتيان كثله في فصاحته وبلاغته يحتاجٌ الى علوم لا يحتاج اليها 
الحاكيءلانةٌ يحب Ue Au‏ بالحروف ونظمها على وجو تتألف منها الكلمات»وضم الكلمات على 
وجوه تكون فصيحة بليغة»وكلٌ ذلك مما لا يحتاجُ اليه الحاكي»ولذلك يتلقى الصبي الحروف 
والكلمات ولا Ka‏ من الفصاحة. وكذلك القول في الاعحمي والامي))”".وعلى هذا pee‏ 
يُحكم على الحفوظ كذلك لأدّ((الحفظ هو العلم بكيفيّة وصف الكلام وترتيبهءييين ذلك ان مَنْ 
عَلمّ ذلك toy ls fee‏ يَعلَنْهُ لم يحصل Uy lal‏ سمي حفظاً ike BY‏ مع ذلك أداء ما 
Ube‏ على الوجه الذي علمّهُولذلك لا يسمي العلم بالاشخاص وماشاكلها حفظاء ًا لم يصح هذا 
المعنى فيه.وائًا يمكنةٌ أداء امحفوظ على هذا الوجه من حيث GL ELI. Sle‏ اثبات كلام مع 


)1( المغنى VAA-VAVIV‏ 
)1( المصدر نفسه NAGY‏ 
)1( المصدر نفسه NTT‏ 


البحث الدلالي عند المغتزلة ۹۱ @ 
الحفظ لا وجه Yea)‏ العلم إذا انفرد وآلات الكلام سليمة بمكنةٌ أ يأتي بالكلام.فاذا صم ذلك 
فيجب أن يمكنةٌ ذلكءوان لم يحصل في قلبه OCIS‏ 

لقد اصبحّ واضحاً Sf‏ القراءة تعلق بالنص المكتوب المرتبط بالفاعل الغائب»وهو الفاعل الحقيقي 
الذي (fad‏ الكلام على جهة الابتداءلتصبح الرموز الكتابية دلالة عليه حسبءإذ لا شيء آحر يربط 
بينهما. OV‏ الكتابة في واقع YUL‏ تتضمنٌ الكلام الذي انقطع بانقطاع الصوت.وهذا يعي Ob‏ 
القراءة والمقروء لا ينتميان الى الفاعل المبتدئ للكلام(منشيء الكلام)»لتصبح القراءة جرد عمليّة فك 
للرموز الكتابيّة ومن ثم تحويلها الى اصوات مسموعة عمل فيها القارئ دور المؤدي حسب.معنى BT‏ 
الكتابة تنل عمليّة((التزميز))ليقوم القارئ الذي شارك المرمّز في التواضع على تلك الرموز-بفك 
عمليّة الترميز هذه لتتحول الى صوت مسموع Jie‏ عملي القراءة الي تتصف بانها Ble‏ من(الكلام 
الحقيقي)على وفق مفهوم ابي هاشم واتباعه للكلام.لذلك كانت القراءة والمقروء شيعا واحداً QBS‏ 
ALE‏ الحقيقي(المبتدئ)ليكون القارئ Sob‏ محتذياً ليس له الاّ الصوت.الأمر الذي يعر دور المتلقي 
او السامع الذي يجب BI‏ يكون على وعي تام بقصد القارئ الذي ينتيج اصواتاً حسب.ليحتلٌ المتلقي 
دورَ لمحلل Glad‏ السماع تلك. 

ولابدٌ من الاشارة الى ال فرضيّة القراءة والمقروء Opi‏ بفرضيةٍ احرى تتمثلٌ في الحكاية والمحكي 
ال تفضم الى التحليل نفسه fecal‏ حكماً مغايراً يو كد OF‏ الحكاية غير BY SAN‏ الحكاية تنتمي- 
ضمن هذا التحليل-الى الفاعل المبتدئ للكلام في حين ينتمي SH‏ الى الفاعل الحتذي.لذلك نعود 
فنقول ان aad‏ القارئ Lf‏ ان Che‏ موقم الصدارة في تحليل هذا الافتراض استناداً الى ما يقولة 
القاضي بعد DI‏ يفترض محاوراً موهوما:((فان قال:فعلى afl‏ وجه يحصلٌ الانسان عندكم حاكياً لكلام 
غيرو؟قيل له:لا يجوز GS‏ حاكياً الآ وهو Ltd‏ الى ان يحتذي على كلام لأنْةُ إن لم يقصد ذلك ٠‏ 


كن dal te 0G oh‏ جز ا کرو OSI iste‏ غري وقد ررديف يانه Ss‏ ]قا OLS‏ 


Ye 1/17 gall )١( 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۹۲ 


الذي رة قد اكور كرنة كاذنا لض Sl‏ ن وف كتل شن قرا اة خباك 
لكلامهع)”".لذلك يقرن القاضي صفة الامرءوالخير بالمتكلّم المبعدئ الذي يقصد في كلامه- . 
بالضرورة- الى كليهما ليقصيهما-بعد حين-من الكلام المنشاأ على جهة الاحتذاء.إذ((لا يحب إذا قلنا 
أن الحاكي قد as‏ كلاماً أن يكوت أمراً عا كان من ذلك OV pt‏ الامر والخبر إنما يحصلان كذلك 
بالقصد والارادة»فاذا لم يقصد الحاكي ذلك لم يجب كون كلامه Bay dl‏ هذه الاحكام لم 
تستقم عند ابي علي الذي فهم الكلام على SI‏ الحروف.الأمر الذي يقود الى وحود كلام حقيقي في 
المكتوب والمحفوظءلذلك تكون القراءة عنده غير المقروء»والحكاية عين المحكي.وقد سبقت الاشارة 
الى هذه المفهومات الحبائية في ثنايا البحث.ولابد OF‏ نبين الشروط الى وضعها ابو هاشم SLA‏ في 
إيراد SASH‏ إنَّ(مَنْ أتى SS.‏ كلام Lf‏ حكى Sj yell‏ على ذلك شیا من تنوين وغیره لم 
يخرج من أن يكون حاكياً لكلامه كما لا خرجٌ من ذلك إذا وصلّ الحكاية بكلام Oye pT‏ کان 
الحكي ذلك عنة م Ula, ay aly‏ إذا 2 حركات ob Gy tt‏ كه الدال من((زيد))» و كانت في 
كلام be SAI‏ متحركة برفع او نصبو أو Sie‏ تزكر فاقوا SH OD YOST‏ 
غير الحرف SYN dl‏ لايجوز أن يتحرّك at‏ غيره»لا ستحالة حلول الاعراض فيه.ولذلك يتاج 
في المتحرك الى Sf‏ يضم شفتيه ولا يحناجٌ في الساكن الى ذلك»وهذا لا يكون الأ وقد اختلف 
مخرجهماءوذلك يوجب تغايرهما. وكذلك القول في الحرف المفتوح انه غير المضموم))7".اما القاضي 
فقد jem‏ الحكاية في نقل الحروف او الالفاظ CL‏ الذي يحكي كلام غيره على جهة المعنى فقط OLS‏ 
ذلك ياتي على جهة الجاز والتوسع((وقد يقال:انه Sle‏ لكلام غيرو حتى اتى sak‏ كلاموءو إن لم 


يات باللفظ على الوجه الذي اوردة.ويقال ايضا SI‏ قول غيرو.وكل ذلك توسع لا ادى الثاني معنى 


)1( المغي Vs t/¥‏ 
)1( المصدر نفسه ۲۰۲/۷. 


LV OLY المصدر نفسه‎ (1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ay‏ @ 
الأول فصان se SAS‏ عليه اسمَهُءوالاً فالظاهر من الحكاية انه يراعى فيها الحروف دون 
غيرها.فمتى اتى الحاكي مثل الحروف ال اتى بها الاول على ذلك الازتيب والنظام LI‏ يكون 
حاكياًءوالاً لم یکن ISL‏ لكلاموؤوان جار BI‏ یوصف By‏ حکی معنى OSS‏ 


)1( المغي 0/107" ش 
a‏ 


الفصل التالث 


التحول الدلالي ومظاهرة عند المعتزلة 


توطنه 

المبحث الاول:المواضعة والقصد وصلتهما 
بالتحول الدلالي ظ 

المبحث الثاني:الحقيقة والمجاز 

المبحث الثالث:المشترك اللفظي 

الميبحث الرابع:الاسماء الشرعية 


ع ل ل حم حر حر حم حم ا جم جا ع جا حل حل PPI‏ و م ن ل عن م جرح من Co)‏ 


البحث JUall‏ عند المعتزلة ۹٤‏ @ 


توطنة 

Ao‏ لنا ما سبق اف التحول الدلالي ثل عند المعتزلة جزعاً من كينونة الكلام»وقد سبق ال اشرنا 
الى تعبير القاضي عبدالحبار في ان الجاز والاستعارة يرجعان الى ذات الكلام aby‏ عبارات اخرى Spe‏ 
بعد حين تنزعٌ بنا الى التسليم Ob‏ هذا الامر كان من مسلمات البحث الدلالي عند المعتزلة»ومن هذه 
SIO Le‏ الاسم الواحد قد يختلف مسماه بحسب اللغات لا احتلفت المقاصد فيهءفلولا انه يتعلق 
بالسمى بحسب القصد لم يصح ذلك فيه»ولذلك يصح تبديل الاسماء من مسمّى الى سواه بحسب 
ا 

وما ذهب اليه القاضي ايضاً من اذّ((الكتابة...تبعٌ للكلام))انٌ هذا الفصل يحاول تتبع موضوعات 


تتعلق على نحو ما بهذه المسألة»اعني مسألة التحول الدلالي ومركزيتها في المبحث الدلالي الاعتزالي. 


gill)‏ 9 ة 


البحث الدلالي عند المعتزلة 55 @ 


المبحث الاول-المواضعة والقصد وصلتهما بالتحول Wall‏ 

اظن OF‏ من المهم gal OF‏ العلاقة بين نظرية المواضعة الاعتزاليّة والتحولات الدلاليّة الى ستحصل 
تتيجة لظهور النصوص اللغويّة بوصفها LLB‏ بالمعنى السيموطيقي إذا ما Glad‏ الامر بالمفردات»وق 
تعطق Le‏ الات ااج gal dl ge pill‏ الجاري feed‏ عو Vo Leal‏ رطفا لا 
دلالة((القصد))الي اسس عليها القاضي ما ستسفر عنة النصوص اللغوية بشقيها الألمي والبشري من 
قيمة دلاليّة لا تقتصرٌ على الاشارة بل تنتخطى هذا الحاجز الى الصفة الدلالية الواسعة-عفهوم النص 
العباري- كيما يتوافق هذا التفكير مع النتائج الاعتزاليّة اللاحقة الى OST‏ تميّر النص اللغوي من 
سائر العلامات الدلاليّة-بوصفه نصا متسعاً fais‏ لأغراض تتجاوز في قيمها الحدود البيانية لاص 
og gill‏ لتحمق اعانا اخرى سرك أكادك ob gf Lal‏ إديينة Lally Lana UL‏ من فدرة علخ 
التحولات الدلالية المتمثلة LAL‏ والاستعارة والكناية والاشتراك وجملة المظاهر الدلاليّة الاحرى الي 
يعدها القاضي من ذات الكلام أي من كينونته. 

((وائمًا اختار اهل المواضعةٍ الكلام في ذلك دون غيروءلانة اوسم Uy‏ من غيروءفيتشعب مقدار ما 
يحتاج اليه من الاسماء للمسميات»وذلك يتعذر فيما عداه من الافعال BY yc‏ يدرك»فهو أقرب الى أن 
تعرف به المقاصد من غيرو من OSB‏ 

LY,‏ من الاشارة الى ان المواضعة Uf‏ تحصل فى المحسوسات((المشاهدات))وهذا يقود الى التمكن 
من لغة((متواضع))عليها تتيحٌ لنا أن نضع اسماءٌ للاشياء المحردة بعد ان تت المواضعة على 
المشاهداتءأو لعانا من خلال القياس على الشاهد نستطيع اأ نضع 
اسماء((للغيبيات))امحردات»إذ((إنّ الواضعة Uf‏ تقع على المشاهدات وما جرى بجراهاءلانٌ الاصل 


فيها الاشارة»على ما بيتاه.فاذا ما ثبت ذلك»فيجب»متى اردنا التكلّم بلغةٍ Olde pat‏ نعقل معاني 


.٠١١/١ المغني‎ CV) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۹٦‏ @ 


الاوصاف والاسماء فيها في الشاهدىثمً ننظر»فما حصلت فيه تلك الفائدة نجري عليه الاسم في 
الغائب.وهذا في بابه Dt‏ معرفة ماله اصل في الشاهد في انه يحب أن يُعلم اولاً ثم بينى عليه 
الغائبي نحو ما بيناه في الاستدلال بالشاهد على الغائب))”'وهذا يعن ال اصلّ المواضعة LE)‏ تعتمدٌ 
على الاشياء الحسية المدركة والمشاهدةءععنى OF‏ الاشياء الي يمكن ادراكها بالحواس هي الي ستقع 
عليها المواضعات.امّا المحردات فستخضع للتواضع بوساطة الالفاظ الى اصبحت دلالات اشارية 
عوضت عن مسمياتها.ولذلك تكون عمليّة التواضع على الاشياء do Al‏ عمليّة لاحقة على المرحلة 
الاولى من التواضع على الاشياء المشاهدة. 

ثم تأكد عمليّة التتابع في المواضعات انطلاقاً من المفردات الى وضعت إزاء الاشياء المشاهدة أو 
امرئية لتتحقق Glo AIG‏ ومن بعد هذا تتم عملية التأليف الي قد تكون اشد غموضاً من سابقتها- 
اعين عملية التواضع- بيد ان القاضي يرى ان الامر على نحو ما حلاف ذلك»فعملية التأليف هذو 
عندة تكونٌ أيسر على مَنْ تمكّن من المواضعةءولعلنا جد تفصيل هذا الامر عندةٌ على نحو واضح في 
تعليقه الذي افارض فيه الا سائلاً سأل:((فكيف يصح ان تدعو المواضعة على 51 Sy‏ وتفصيلها 
والاسماء والافعال وكيفيّة ترتيبها...قيل له:ان مَنْ عرف صحة المواضعة على الاسماء واحتلافهاءعلم 
عند التأمل صحة alts‏ في الحروفءلانهُ إذا واطأ She Sab‏ ان ول زيد اسم لشخص معين وعمرو 
اسم gare)‏ معين Oly‏ الضرب اسم لفعل معيّن Oly‏ مَنْ SUE AIRS‏ له ضرَب فهو ضارب»وعلم أذ 


الاشتراك في هذا الفعل قد يقعٌ ف هذين الشخصين» لم axe‏ أن يواضعٌ غيرهُ على انه إذا اراد الاخبار 


دنع 


عنهما Sb‏ غيرهما ضربهما أن Jeu‏ في آسميهما حرفا خصوصاً نحو الواو والفاء فتقول ضرب فلان 


oe DAV cil! (1)‏ غريب القول اد الد كترر علي عبد الواحد ly‏ يستهجن القول بنظرية المواضعة الي تتعارض مع التواميس 
العامة الي تسير عليها النظم الاجتماعيةء كما ان القائلين بها لم يبينوا لنا((بوضوح كيف امكن التواضع على الكلمات الدالة على 
الحروف والدالة على المعاني الكليّة مع ان هذه الامور ليس لما في الخارج مدلول حملي يشير اليه المتواضعون))نشأة اللغة عند 
الانسان رالطفل»هامش Ahk‏ 

)1( ينظر :الفلسفة اللغرية والالفاظ gall‏ 79-1117 1. 


0 


البحث all‏ عند المعتزلة ay‏ @ 


زيدا وعمرءوذلك مما chy‏ من أحدنا في الحركات الي sled tale Sil‏ 
المناسب بعد هذا OF‏ يتم تبيان اللوازم الاساسية الي اعتمدها التفكير الاعتزالي في الاحكام اللغوية 
الي -طالما-حضعت الى التفكير العقيدي الذي قد يصل به الامر الى قسرية الاحكام اللغويةءإذ Gf‏ 
الكلام الالمي Jar‏ من النص البشري-اللغة-تابعاً مطواعاً JS‏ الاحتمالات ال “Less‏ عن الموضوعية 
شيعا من الابتعاد.لذلك يكون من المفيد ان hs‏ الانطلاقة الاولى الي بدأ معها التحليل والتفسير 
اللغويين فيما يتعلق بالمفردات اللغوية أو المركبات وما يتبعٌ هذا من احتماليّة أن تكون-المفردات 
والمركبات معاً-قد خضعتا لقانون((العلامة))أو الاشارة ومن ثم الابتعاد عن احتمالات التحولات 
الدلاليّة الي تتصف بها-عادة-العلامات اللغوية ولاسيما الم ركب منها.بهذا المعنى لا تعود النتصوص 
اللغوية غير علامات أو اشارات»وبهذا تفقد خاصيتها BYU‏ شأنها في ذلك شأن العلامات غير 
اللغوية.لذلك من الواحب ان نكشف عن الاسباب الي أدّت بالتفكير الاعتزالي الى هذه الاحكام. 

Of‏ القضيّة الاساسيّة في هذ الموازنة تكمن في((المواضعة))وما يصحبها من الاشارة مضافاً اليها 
قضيّة((القصد))عند القاضي فقد اكد المعتزلة أن وجود الالفاظ اللغوية متعلق بنظرية المواضعة الي 
تفرض أن تكون علاقة الالفاظ عدلولاتها علاقة اعتباطيّة»بيدَ ان الخيط الرابط بينهما a‏ 
في((القصد))الذي يفترض Of‏ يترافق مع الاشارة سواء أكانت حارحة أو سواها.وقد ربط العتزلة 
دلالة الكلام بامتكلّم وحالو((وإنما اعتبر حال المتكلّم EY‏ لو تكلّم به ولم يعرف المواضعةءأو عرفها 
ونطق بها على سبيل ما يؤديه الحافظءأو يحكيه الحاكيءأو يتلقئهُ المتلقن»أو تكلّم به من غير قصد لم 
يدلءفإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة فلابدٌ من كونه دالاً»إذا ge‏ من حاله AH‏ يبين مقاصدة 
ولايريد القبيح ولا يفعله.فاذا تكاملت هذه الشروط UDG‏ من كونه دالا ومتى ل تتكامل فموضوعة 


)1( المغ VAT YAY e‏ 
)1( المصدر نفسه 141/55؟. 
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هذا الامر يؤكد ماذهب اليه البحث من OF‏ المعتزلة-ومنهم القاضي-لا يخرحون في تحليلاتهم 
وتفسيراتهم Ue‏ تفرضةٌ عليهم عقيدتهمءإذ Of‏ التفكير بوجوب تنزيه القرآن عن المطاعن يفرض 
عليهم UE‏ يترافق-ضرورة-مع الدفاع عن هذ العقيدة-لذلك نحد القاضي يفترض فكرة-القصد- 
الى يشيع ترك ا Mle gl‏ و دوت و gat pe LAT aN‏ لسري عبن SS‏ 
الشبهات.وهذا لا YI Cale‏ بافتراض القاضي فكرة-القصد- الي ستفضي الى الاعتقاد قبل IS‏ شيء 
باك قصد :الله سبيحانه يكون بالضرورة Lee‏ ومن ثم فاد النص القرآني La by Ky‏ لمعرفة سابقة 
بقصد الله تعالى. 

لقد انسحب هذا التفكير على الاحكام اللغوية البشرية مع الفارق الكبير بين النص القرآني الذي 
صدَر عن الذات GAY‏ والنصوص البشرية الي تصدر عن الانسان»ععنى اك قصّد المتكلم لا يظهرٌ الا 
من خلال النص نفسه.لذلك يرجح البحث OF‏ فكرة القصد عندما تتعلق بالنص البشري لا تخرج عن 
وحوب عقلانية المتكلم حتى يمكن الحكم على هذا النص أو ذاك SI‏ صادرٌ من متكلم قصد به معنىّ 
لكلامه.هذو الهيمنة لفكرة-القصد-في النص اللغوي دفعت القاضي في أن يساوي بين سلطة القصد 
من IS‏ اهميتها وسلطة الحكم الشرعيءيقول في هذا الصدد:(( إنا نعتبرٌ في Lill‏ مقاصدهم» كما 
نعتبر في الاحكام مراد النبي»صلى الله عليه»فكما يحب الرجوع في ذلك اليه»فكذلك يحب الرجوع 
فيما يختلف فيه من الأسماء والأوصاف اليهم.وإذا ثبت ذلك Ob‏ وحد عنهم نص فيه اتبععوإن لم 
يوحد ذلك Geel‏ بكلامهم عليه.والنص المنقول عنهم قد يكون مقطوعا به؛وقد يكون بنقل الثقاة 
ولا يقع العلم به» وكلاهما بحسن العمل به.يبين ذلك OF‏ اجراء الاسم هو عمل كالحكمءفإذا صح 
تلقي فروع الاحكام من جهة أخبار الآحاد» حسن ذلك في الاسماء. وكذلك يسن من العامي 
الرحوع إلى العام في تفسير القرآنء كما يحسن dee‏ الرحوع إليه في الأحكام»ولذلك عمل في تأويل 
القرآن على اخبار الآحاد والاجتهاد» كما عمل alte,‏ في الاحكام-والاستدلال يجري في انقسامه الى 


هذين الضربين بحرى النصءبل الحال فيه أظهر.ولذلك استدل {fal‏ العلم في الاسماء بحمكايات العرب 
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وتمثلوا فيه بالشعرءوإن لم يكن ذلك مقطوعا به من جهة العقل))7©.هذو الموازنة بين أهميّة القصد 
بوصفه لازمة مشروطة في فهم Gall‏ اللغوي ومن ثم صحة الأحذ به»والحكم الشرعي ومن ثم 
الرحوع إلى العالم لفض الالتباس Ue]‏ مرحعة القيمة المتزايدة لفكرة-القصد-سواء تعلق الأمر بالاسماء 
المفردة ام بالتركيباتءإذ إن عملية الوضع الاولى للاسماء المفردة لم تكن لولا ملازمة الاشارة لما ما 
يؤكد لبان المعتزلة بالمواضعة-هذه المواضعة الي اقترنت بالاشارة-استلزمت - بالضرورة-قصد 
الواضع Of‏ يكون هذا الاسم لهذا المسمى.لذلك تبيّن أن فكرة القصد عند القاضي LA‏ ولدت مع 
المواضعة الاولى((إعلم Sf‏ الاسم Ul‏ يصير Let‏ للمسمّى بالقصدءولولا ذلك لم يكن Ob‏ يكون اسما له 
ا ahaa easels‏ الغو دياس ان ذا ied‏ درا لله poh‏ 
من القصد.يبين ذلك Of‏ حقيقة الحروف لاتتعلق بالمسمى لشيء يرحع اليه كتعلق العلم والقدرة عا 
يتعلقان بهءفلابدٌ من أمر AT‏ يوجب تعلقة بالمسمّى»وليس هناك ما يوجحب ذلك فيه سوى القصد 
والارادة.يؤيد ذلك BF‏ الاسم الواحد قد Lilet‏ مسماه بحسب اللغات لا اختلفت المقاصد فيهءفلولا 
انه يتعلق بالمسمى بحسب المقصدء لم يصح ذلك فيه»ولذلك يصح تبديل الاسماء من مسمى الى سواه 
بحسب القصد))”". 

العلاقة-اذن- الى تربط الاسم مسماه هي علاقة اعتباطيّة تستند الى القصد الذي لايقم الآ.معونة 
الاشارة((وامًا اول المواضعات فلابدٌ فيه من تقدم الاشارة الي تخصص OF SEY Yc call‏ يقال 
نه بخصصة بالكتابه.لانها تبعٌّ للكلام))”2.من هنا نستنتج ال العلامات اللغوية ماكانت لتكون لولا 
المواضعة المؤسسة على فكرة القصد .معونة الاشارة»وبهذا اكتملت BUSY!‏ اللغوية بوصفها علامات 
بالمفهوم السيميوطيقي.إذ إنها لاتتعدى الدلالة الاشارية-هذا التحليل يتقاطع بعض التقاطع-على 


)1( المغنی ۱۹۷/۰. 
(۲) المصدر نفسه .٠٠١/١‏ 


)1( المصدر نفسه ,٠١٤/١‏ 
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مستوى الترتيب-مع التحليل الذي اقامَةُ الدكتور نصر حامد ابو زيد المتمئل بالمواضعة مقرونة 
بالاشارة إذا ما تعلق الامر بالالفاظ المفردة.امّا فكرة((القصد))فقد ارتبطت عند ابي زيد 
بالتركيب((واذا كانت العلامات اللغوية في حالة افرادها لا ترتبط بمدلولاتها YW‏ ارتباط مواضعة 
واصطلاحءفانٌ التركيب اللغوي((لا ينبيء))عن مدلوله بمجردد((المواضعة))بل لاإبة مسن 
اعتبار((قصد))المتكل»فالكلام))''2.من Bh‏ كد ان فكرة((القصد))ترتبط بالتركيب إذ Bf‏ الكلام((قد 
يحصل من غير قصد فلا يدل»ومع القصد فيدل ويفيد-فكما اذ المواضعة LY‏ منهاءفكذلك المقاصد 
الي بها يصير الكلام مطابقا للمواضعة))”".لكن المواضعة الي حصلت في الالفاظ المفردة ععونة 
الاشارة لم تكن لتكون الآ بوجود((القصد)) كذلكء((اعلم ال الاسم انا يصير اسما للمسمى 
بالقصدءولولا ذلك لم يكن بان يكون اسما اولى من غيره))”©.لذلك BY‏ من الاشارة الى ال نصوص 
القاضي الي تكررت وتعددت في غير موضع في مؤلفاته قد تثير شيعا من اللبس»لذلك يزعم البحث 
OI‏ فكرة القصد قد بدأت بوصفها ارهاصاً أولياً مع المواضعة الي تتعلق-أصلاً-بالالفاظ المفردة ومن 
م اصبحت مظهراً حتمياً في التركيبات لتعود بالنتيجة إلى حصلة موحدة تحنم كلا من الالفاظ 
المفردة والتركيبات تحت مفهوم العلامة السيميوطيقية»ععنى ال علاقة النص اللغوي بوصفه دالا 
ستصبح علاقة اشارية حسب من غير OF‏ يستوعب الاحتمالات الدلالية الي يفزض ان تكون ق 
النصوص اللغوية»من هنا يتساوى النص اللغوي((ال ر كب))رالالفاظ((المغردة))ي كونهما دالين 
oy Lt‏ حسب.هذا الاستنتاج ينبني على علاقة النص اللغوي بالمتكلمءإذ SY‏ المتكلم احتل 
موقع((النص))ان لم نقل زاد عليه وذلك على وفق ما يقتضيه مصطلح((القصد))عند القاضي»ععنى 
ال التفكير العقيدي المرتبط بالنص القرآني يقتضي أن et‏ المتكلم موقع النص نفسه ليكون بديلاً 


Vet مدحل الى السيميوطيقا‎ )١( 
.٠١ ٤ :مدعل الى السيميرطيقا‎ Jab 9 11/1 0 المغوي‎ )۲( 


)1( المصدر نفسه 31/6 ,١‏ 
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عنةءإذ Of‏ المتكلم في((النص القرآني))هور(را لله عرّت قدرته))»لذلك يجب أن لا تعتمد معرفة قصد 
الله على النص القرآني نفسه Lily‏ يستدلٌ عليه خلال المعرفة العقليّه الي تؤكد اك الله حكيم لايصدر 
Lee‏ الآ ماهو في موقع الحكمة والاحسان والمعروف.هذا الاهتمام في أسبقية العقل في الاستدلال على 
الله-جلّت قدرته-امر كان LUST‏ الجعفران على وفق ما Ua‏ عنهما Sy: gle jell‏ العقل 
يوجب معرفة الله تعالى يمجميع احكامه وصفاته قبل ورود الشرعءوعليه يعلم Sas OS‏ ولم يعرّفة 
وم ale a‏ عقوبة دائمة.فائيتا التخليد واجباً بالعقل))”“ومن اجل ذلك يربط الكلام بمال 
المتكلم((واذا ple‏ من حاله اه فاق مفاضدة ولا يريد القبح ولا ولعلا SS eG,‏ 
دالأً) .وي كد الدكتور نصر حامد ابو زيد اك((دلالة الكلام لايمكن ال تستبين الا ععرفة قصد 
المتكلمءاو لنقل يمعرفة المتكلم وصفاته الذاتية وصفات افعاله(المعرفة العتليّة)ءإمًا Aa OF‏ كلام الله 
دلالة قبل تلك المعرفة العقليّة فذلك من الذي لا يتصورةٌ المعتزلة))”"ويستئدٌ أبو زيد في هذا التحليل 
الى النص الآتي:(ران المتعلق Je.‏ ذلك لا يخلو أن يزعم اف القرآن دلالة على التوحيد والعدلءار 
يقول:لا تعلم صحة Wado‏ بعد العلم بالتوحيد والعدلءوبينا فساد القول بالاولءبأن قلنا:إق مَنْ لا 
يعرف المتكلم ولا يعلم ST‏ من لا يتكلم الآ بحق لا يصح أذ Jad‏ بكلامه لأنهُ لمكن أن يعلم 
صحة كلامه الا عا قدّمناه BY‏ لا يصح أن يعلمةٌ Brad yds‏ كلامه IV‏ إذا حور في كلامهٍ OF‏ 
يكون باطلاً ويموز في هذا القول أيضاً أن يكون باطلاًءوإذا وحب تقدّم ما ذكرناه(العلم بالتوحيد 
والعدل)من المعرفة ead‏ أ يعرف CIS Of‏ تعالى حق ودلالة)“.هذا التحليل يقودنا إلى القول 
St‏ المعتزلة.تمثلين بالقاضي-لم يجعلوا للنص القرآني الكريم أثراً ف المعرفة والدلالة SY‏ اهتمامهم 
كان موجهاً لقصد المتكلم الذي Last‏ هذا النصءفمعرفة الله سبحانه-تغي عن الرجوع الى النص 


Ve الملل والتحل‎ )١( 

(۲) المغنى 47/15 ؟عرينظر :مدخل الى السيميرطيقا .٠١4‏ 

)( مدعل الى السيميوطيقًا Am AL‏ 

(4) المغوي 4 ۰-۳۹ ۳۹ »و ينطر :اشكاليات القراءة وآليات التأريل .٠١‏ 
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القرآني.الاً ان الأمر لم يكن بهذا الضيق من التحليل ولاسيما SLI‏ القرآن المحكمات الي 
استشهد بها المعتزلة على صدق مقولاتهم العقليّة ومبادئهم الخمسة قد تبدو في مثل هذا التصور مسن 
قبل الدلالة Usa, SU‏ لا تدل في 9 الأعلى ما يمكن الوصول اليه بالأدلة العقايّة.من هنا كان 
لق ald‏ اذ ددن هذا م السوس BS‏ درن وان يفوا لووووفا ف SVAN‏ عدن 
حكمة-وكانت الحكمة الى وصلوا اليها انَّ هذه النصوص تقوم بوظيفة اثارة العقل ودفعه للنظر 
والاستدلال-إنة عر وجل Ul‏ حاطبنا بذلاك ليبعست السائلَ على النظر والاستدلال مما ركب في 
العقول من الأدلة أو SY‏ علم AIS Sf‏ عند سماعه والفكر فيه يكون أقرب إلى الاستدلال hee‏ لولم 
يسمع بذلكفهذو الفائدة تحرج الخطاب من حل eld‏ .بيد أن البحث يضربٌ إلى أنّ ما تقدّم 
من تحليل وتفسير لقضيّة((القصد))إذا ما تعلقت بالتركيب إغا لا يتعدى كونه التماس مخرج CTU‏ 
إليه الأفكار العقيدية من أحكام 03 حكون Lal Dial, 23 ie‏ على الأشر jal oa madly‏ 
البشرية-لذلك 14 القاضي نفسه يتراحع في توظيف فكرة((القصد))لتصبعّ النصوص البشرية عندة 
في حالة توتر مستمر لأنها هي ال ستكون منطلقاً للتحليل اللغوي الذي يفضي الى معرفة قصد 
اللتكلم.وبهذا العنى تتغير علاقة((النص)بالمتكلم ليتحول النص اللغوي من دال عقلي-إذا ما تعلق 
بالكلام الالمي-الى دال لغوي عندما يتعلق الامر بالنصوص اللغوية البشرية.وبهذا يكون النص 
اللغوي البشري مستوعبا لكل التحولات الدلاليّة»إذ يكون الكلام((أقرب إلى أڻ تعرف به المقاصد 
من غير من الأفعال))”.ولذلك يكون الكلام -النص اللغوي البشري-خاضعاً للتحولات ASV‏ 
ال ححطى في اهداقها القينة الأشارية-السيميوطيتيَة Feed‏ النص افق خالة Jp‏ دائمة ولاسيما انه 
يستوعب كل الحاجات الانسانية من معارف ودلالات((وائما احتارَ اهل المواضعة الكلام في ذلك 


دون غيرو»فيتشعب .مقدار ما يحتاج إليه من الأسماء للمسميات»وذلك يتعذر فيما عداه من 


,714/14 اشكاليات القراءة وآليات التأويلءرينظر متشابه القرآن‎ )١( 
VA] 9 (؟) المغي‎ 
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الأفعال))“.ومن هنا نستطيع أن ننتهي إلى جملة من النتائج الي تأسست على فكرة المواضعة 
والقصد-قد (fai‏ بها الى فهم طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول-الاسماء والمسمياتءفٍ أنها لاتعدر 
وأ Ble 0 5G‏ اة bg‏ باو Lally del‏ بحس ؤيادة عل أن del hi ode‏ عن HE‏ 
الاشياء المشاهدة المدركة مما يشير إلى ye‏ التفكير الاعتزالي فيما يتعلق بالمواضعات. وكذلك فإن 
العلاقة بين النص العباري والمتكلم تظل متأرححة في تأصيل مَنْ ستؤول اليه الانطلاقة في التحليل 
والتفسير»فقد يكون للمتكلم الأثر الأصيل في فهم المقاصد واستيعابهاءهذا إذا ما تعلق الامر بالكلام 
الألمي»ومن 0 (fase‏ هذا الدأصيل إلى النص العباري الذي يصبحٌ مصدراً للانطلاقة في التحليل 
والتفسير-على Sf‏ البحث يحتززُ في pile‏ من هذا التحليل شيعا من الاحتزارءإذ Sf‏ مفهوم القصد 
حين يتعلق بالنص البشري يكون من بين دعائمه الاساسيّة-اعين gall‏ ال يصدرٌ من Be‏ يريد مسن 
كلامو أن ينتهي الى غاية معينة بعينها ليصبح المتلقي في مأمن من اللبس في مقصوده. 


٠ ,151/6 gill (yy 
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المبحث الثاني الحقيقة والمجاز 

Ss‏ نظرةٌ على لغةٍ من لغات العالم-اياً كانت هذه اللغة-نكشفُ لنا عند تفرعات وتقسيمات 
لفلواهرها تختلف في حجمها وعددها ودقتهاءومن ثم الوقوف على ظواهر قد تكون مشتركة في 
اكثر من لغة.الامر الذي يدفع الباحث المتخخصص الى التدقيق في كل هذه الجوانب الي تختلف في 
ON she Lexan‏ اونظ ال منت الم Ol Gg ig‏ الاو يكوادلة E‏ 
الاهميّة-عدلما ghey‏ بقضمّة لجاز" الذي يشكل-بعد ان يدحلّ في عمليّة صراع مع الحقيقة الي تعد 
SUL‏ لادمطهرا مهما من lel co Gla oll DNV AAI pollen‏ ابت ا دولك عدو ارين لين 
هما من حهة والمنكرين من جهة احرى-وقد ذهب المثبتون الى القول بتدني الحقيقة ازاء ابجاز إذا ما 
تعلق الامر بالتحولات ode he pal‏ الاخحيرة Lats‏ محازياً.إذ إن الحقائق لا تتعدى وظيفة 
الانباء والابانة اللغويتين Dad‏ مايسمى بالتوترات اللغوية الى الحاز»ععنى اذ العلامات اللغوية تترك 
خاصيتها الاشارية لتنتقّل-وهي قادرة على ذلك-الى خاصيةٍ احرى((نابعة من خاصيتها 
السيمانطيقيّة.وهي قدرتها على التحول على مستوى المدلول لكي يُصبحَ بدورو علامة من نوع آخر 
تشير الى مدلول آحر فيما يعرف بالتحول الدلالي في انماط الحاز المختلفة.وهذا التحول الدلالي 
لايحدث ف العلامة اللغوية في حالة إفرادها.وهذا التحول الدلالي Lad‏ هو الذي ينقل النص اللغوي 
من وظيفة الانباء الاجتماعيّة يجعلهُ يحقق وظائف احرى ادبيّة))''“لذلك ليس للغة الشعرية من علاقة 


بالمضمون إذ((لايوجد لسان شعري إذا كنا نقصد بكلمة لسان مجموعة الكلمات»ولكن توحد لغة شعرية إذا 


it *‏ حطبة للامام علي (ع)يستهلها بقوله:((ايها الناس Ll]‏ الدنيا دار (GE‏ (شرح نهج البلاغة ١١/4).يقول‏ ابن ابي الحديد شارحاً 
هذا القول:((قرله عليه السلام)):((دار محاز))»أي يجاز فيها الى الآحرةءومنة سمي لجاز ف الكلام جازأءلان اكلم قد عبر الحقيقة 
الى غيرهاء كما يعبر الانسان من موضع الى موضع)) (شرح نهج البلاغة ١١/4)رعو‏ أمرٌ يقود الى »ان لفظ الجماز قد تحقق Ugh‏ مرة 
على يد الامام علي (ع) ثم hee patel‏ لصح مصطلحاً لغرياً ليما بعد. 

VAY مدعل الى السيميوطيقا‎ )١( 


البحث الدلالي عند المعتزلة ه١١‏ @ 
re‏ 0 


كان المقصود بلغة تأليف الكلنات فيما بينها أي تركيبها في جمل. نحن هنا إذن امام جملة شعرية ليس بفضل 
مضمونها لكن بفضل بنيتها))7".اي BN‏ شعريتها ليست قائمة بالضمون الاشاري ولكن بفضل النظم. 

الهم )5 LAN‏ هو المقوم التعبيري الحقيقي الذي يبث الحياة في اللغة من خلال حركة امتدادية بين 
تركيباتها الى تخضع الى تغيرات لا حدود Ub‏ كيما تصلّ اللغة الى ذروة التسامي الادبي. من هنا- 
ولاهمية الموضوع-اود اذ اشير الى ال هذا المبحث لن يلتزم الجانب التاريخي للمراحل الي مر بها 
المجاز SYe‏ الاهتمام سوف Ley‏ على تاصيل دراسة FL‏ عند المعتزلة الذين اثبتوه في اللغة الانسانية 
رنف اللغة الالميّة مثلة بالنص القرأن الشريف .لذلك يشير ابو الحسن البصري المعتزلي الى الخلافات 
الف ين الاس Leg‏ تعلق بوسر د الحاز أو انعدامه في اللغةءفيرى ال اكثر الناس قد Lad‏ 
ذلك.وحكي عن قوم المع yt‏ يخلو حلافهم في ذلك اما ان يكو خلافا في معنئءاو في 
dy. PE Le‏ ان نشير الى كتاب(جاز القرآن)لابي عبيدة معمّر بن المثنى'"بوصفه اول كتاب وضع 
ا الحازءلا LY‏ لم يوجد في اللغة الآ معهءوائًا لتأكيد ال مة من اثبت المحاز في اللغة.الامر 
الذي Gas‏ الباحئين-ليكون ابو عبيدة في مقدمتهم-الى تناوله بالدرس والتحليل. 

فاك و اهز للق ابو اتسين البصري Bt‏ الحاز اصبح امراً واقعاً في اللغة مفنداً بذلك آراء مَنْ 
رفضوا وقوعهءلانهم لم يستندوا في ذلك الى ما يقنعءإذ Ob‏ اهل اللغة-عندهم- لم يكونوا استعملوا 
لفظ المحاز وليكن (حمار)ليدل على (البليد)محازاً. كما oa‏ يرون OI‏ لفنظة(حمار)قد تكون استعملت في 
الاصل Jad‏ على (البليد) كما دلّت على(الحمار)»معنى أنّها لفظة مشتركة تدل على الحمار والبليد 
على lle‏ سواء.وهذا ما رفْضّةُ ابو الحسين قائلاً:((وهذا باطلٌ UY‏ كما نعلم باضطرار انهم 
ساون WS‏ ى tll‏ اتا لم انهم استعملوا ذلك»على طريق التبع والتشبيه للبهيمةءوان 


VEO بنية اللغة الشعرية‎ )١( 
.۲۹ المعتمد في اصول الفقه‎ (1) 
.٠١١ ينظر :الا تجاه العقل ف التفسير‎ (7) 
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البحث الدلالي عند المعتزلة ve‏ @ 
اللسسسُ7اسا- ‏ سر ا ت 


استحقاق البليد لذلك ليس كاستحقاق البهمية»لذلك سيق الى الافهام من قول القائل((رايت 
الحمار))البهيمة»دون البليد)“ 

كما ال البصري يرى أذ ا محاز يفارق الحقيقة Gat Le‏ به من مبالغة وحذف وهذا مالم يتحقق في 
Lib yy) tad‏ إذا وصفنا البليد GAY VEL‏ كان أبلغ في BUY!‏ عن بلادتو من Ka LAS‏ 
إذا ما تلعق الامر با معنىءاماً والخلاف يتعلق بالاسم فللبصري ردودة ايضاً.إذ إن وجد أنَّ الذين 
رفضوا وقوع البحاز يستندون كذلك إلى Oy‏ استعمال اسم((الحمار))ي البليد ليس بعوضوع له في 
الاصل Sy‏ بالبهيمة أخحص US:‏ يقول:لا أسميه بحازاً إذا عينٍ به af SY‏ اللغةٍ لم يسموه 
بذلك-بل اسميه»مع قرينته حقيقة))7"“بيد Sf‏ أبا الحسين البصري فندَ رأي المخالف بقوله:((إنْ أردت 
Of‏ العرب لم تسمه بذلك»فصحيح.وإن أردت Of‏ الناقلين عنهم لم يسموه بذلك»فباطل بتلقييبهم 
كتبهم بابحازءوبانهم يقولون في كتبهم:((هذا الاسم بماز وهذا الاسم حقيقة وليسءإذا لم تسمه 
العرب بذلك»عتنع أن يضم الناقلون عنهم له هذا الاسم.ليكون آلة واداة في صنائعهم.لأنّ اهل 
الصنائع يفعلون ذلك.وهذا (oer‏ النحاة الضمة اوسن وز رفيا ا ت يلحقهم 
بذلك عيب.واما تسمية الخصم محموع الاسم والقريئة حقيقة»فانة لو صح ذلك لم يقدح في تسمية 
اهل اللغة الاسم بانفرادو((يحازاً)). . .على Bien cuss) ol‏ وبالحقيقة.يرجع إلى الالفاظ لانها هي 
المستعملة في المعاني دون القرائن-لأنَ القرائن تكون شاهد حال»وغير ذلكءتما ليس من فعل 
المتكلّم)). 

لقد حضعت فكرة الحقيقة LAL,‏ عند البصري الى عملية كشفي دقيقةٍ جعلت الحكم المترتب 
على عملية الكشف تلك حكماً Zp‏ الغموض-لاسيما للقارئ غير المتأمل-إذ Bf‏ البصري اكد 
)١(‏ المعتمد في اصول الفقه ۲۹. 000 
)1( المصدر نفسه ۲۹. 


)1( المصدر نفسه ۲۹. 
)£( المصدر نفسه .٠١-۲۹‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ye¥‏ @ 


على نحو واضح وقوع الحقيقة GAL‏ في اللغة لقول اهل اللغةٍ انفسهم((هذا الاسم حقيقةءوهذا 
الاسم SI US OGLE‏ بين ادرا حقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع 
التخاطب به.وقد دحل في هذا الحد الحقيقة اللغوية»والعرفيّة»والشرعيّة.وانجاز هو ما افيد به معنى 
مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة الي وقع التخاطب فيها))”'مسن هنا تبين 
OI‏ الحقيقة عند البصري تعن ما اصطلح عليه في اصل الوضعءاما GLA‏ فهو اللفظ الذي يستعمل في 
غير ما اصطلح عليه في اصل الوضع.هذا التفسير يتعلق بالظرف الزماني لعملية الوضعءإذ إن ما pas‏ 
من تعريف لكلا الظاهرتين يتعلق بالمتكلّم الذي فتح عينيه على اكتمال BU‏ المتحدث بها.الامر الذي 
تيح فضاءٌ واسعاً للنظر في طبيعة اللغة ومن ثم الحكم على كل من بحازاتها وحقائقها بوصفها شيئا 
Sea bas‏ به الوقت الى حيث yO‏ البصري انفرة بزاوية نظر تعلقت ب((آثيّة))وجحود 
الكلمات او بتعبير أدق»فقد ربط بين الالفاظ وزمن حدوثهاءإذ OL‏ الواضع الأول عندما يضم لفظة 
ما Jud‏ على شيء ما سوف Monch‏ هذه اللفظة عما يسمى بالحقيقة او لمحاز لاذّرزكون اللفظ 
حقيقة وبحازاً bes‏ لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل»حتى إن استعملها المستعمل فيما 
وضعت له كانت EE‏ استعملها في معنىّ آخر كانت Ode‏ 

إذ SY‏ الواضعّ الاول لا بمكن أن يتساوى مع مستعمل اللغةٍ نفسها لأنه لم تلاك لغة مصطلحا 
عليها ما دفع البصري الى رفض حضو ع اللغة في زمن الوضع الاول الى ما يُسمى بالحقيقة او المجاز 
لاسيما أن المحاز تابع الى وحود الحقائق إذ انه لا GLA‏ من دون أن توجد حقائق.بيدَ ال الاسر 
سينعكس تماماً اذا ما تعلق JU‏ بمستعمل اللغة الذي فتحّ عينيه على لغةٍ متواضع عليها خضعت الى 


VT المعتمد في اصول الفقه‎ )١( 

)1( المصدر نفسه .٠١‏ 

)1( المصدر نفسه VE‏ 
رقد اشار الى هذا المفهوم الشوكاني Sty sal yay‏ اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا يكونه tory DLE‏ عن حل 
كل واحد منهما إذ الحقيقة.هي اللفظ المستعمل فيما وضم HAN yea‏ هو اللفظ المستعمل لي غير مسا وضع له))(ارشاد الفحول 
ron)‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة م١١‏ @ 


قواعد المتكلمين الي ضمت بين ثناياها الحقائق والمحازات»لذلك يقول البصري:((قان قيل:فيجحبُ إذا 
قال الواضع:سمو | هذا((حائطاً )أو قال ميت هذا((حائطا))ان لايكون قوله((حائط)نفٍ تلك الحال 
حقيقة للحائط اقيل: كذلك نقولءلانهُ لم يتقدّم ذلك مواضعة»/فيكون قد أفاد بقوله((حائط))ما 
اقتضتة تلك المواضعة. ولايكون ايضاً محازًءلانَهُ لم يتقدّمهُ مواضعة.بخلاف ما افاد به الآن»فيكون 
بحازاً.فان قبل:فيجبٌ»اذا SLIT‏ المتكلّم بكلامه معناه العرفي أو الشرعيءان يكون ازا LY‏ غير 
المواضعة الاصليّة إقيل:هو باز بالاضافة الى المواضعة الاصلية»وليس يمجاز بالاضافة الى المواضعة 
العرفيّةءلانةُ لم يُفدبه في الاصطلاح معني غير ما وضع له.وكذلك القول في الاسم الشرعي))”''نمة 
فصل-اذن-بين زمن الوضع الاول الذي اشار اليه البصري إذ قال:((أن لا يكون قوله حائط.في تلك 
الحال حقيقة للحائط))”".وبين الزمن اللاحق على عملية الوضع الاول الذي ارتبط بالمتكلمين الذين 
وجدوا انهم يتكلمون لغة كاملة اصطلح عليها من قبل.المهم اننا-الآن-امام لغةٍ متواضع عليها 
امتلكت من العمر الزمي مايكفي ليسهل الأمر على البيانيين ومن هم في رتبتهم لان يخوضوا في 
عملية احلائية لظواهر اللغة نفسها كيما يقفوا على دقائقها الدلاليّة.لذلك كان للحقيقة وامجاز 
بوصفهما ظاهرتين لغويتين FT‏ كبيرٌ في التحولات الدلاليّة.من هنا نناقش فيكرة الحقيقة واجاز 
بوصفهما ابتتين في اللغة.وهذا ما اشار اليه ابو الحسين البصري إذ قال:((اما اثباتهما في اللغة فظاهر 
في SL PALL‏ القاضي آراء بعض المعتزلة في الحقيقة والجاز لينصرٌ ما يعتقده صوابا ويرفض ما 
يعتقدهُ دون ذلك إذ JB‏ تعريفين لأبي عبدا لله البصري قال في اوهما:((وقد Se‏ الشيخ ابو عبدالله 
أخير(الحقيقة))بأنها ما أفيد بها ما وضعت له.وحد((امجاز))بأنةُ ما أفيد به غير ما وضع Od‏ 


ان هذا التعريف لم يرق لابي الحسين البصري BY‏ يفتقدٌ إلى قيد الاصطلاح ما Und‏ سائبا للتصرف 


)1( المعتمد في اصول الفقه 7-15 .١‏ 
(۲) المصدر نفسه VY‏ 
)1( المصدر نفسه .٠١‏ 
(4) المصدر نفسه AVY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۰۹ @ 


الفرديءالامر الذي fat‏ هذا التعريف مرفوضاً عندةٌ.أمّا التعريف الثاني فقد قال Ase‏ البصري:((وقد 
حدّ الشيخ ابو عبدا لله رحمة الله اولا((الحقيقة))بأنهُ ما أنتظم لفظها معناها من غير زيادةٍ ولا نقصان 
ولا نقل.وحدً الحاز بانَهُ ما لايتتظمٌ Ahad‏ معناه Ul‏ لزيادةٍ أو لنقصان او لنقل عن موضعي))”".وقد 
Se‏ للزيادة بقوله تعالى«إليس “he ot alee”‏ .إذ OI‏ الكاف زائدة على بناء الحملة الي Jot‏ الحقيقة 
قبل الزيادة لتصبح((ليس alte‏ شيء))لذلك نقلت زيادة الكاف الحملة من الحقيقةٍ الى ابجاز. كما ان 
النقصان يجري المحرى Lae‏ إذ Se‏ بقوله تعالىلإواستل )8 Ga‏ ويريد به((واسئل اهل 
Uh. (ca all‏ النقل عن الموضع فقد مثل له يحملة((رأيت الاسد))وهو يعي الشجاع”؟.ولابدٌ من 
الاشارة الى ان القاضي عبد الجبار كان رفض هذا الحد GY‏ يشل وصفا للحقيقة والمحاز وليس 
Le‏ انّ القاضي كان قد اكد BH SF‏ يتناول الاهيات إذ لا علاقة له ما هو خارج على 
الماهية. 

ويخفضف ابو الحسين البصري من اعتراض القاضي على تعريف أبي عبد الله البصري للحقيقة 
LAL,‏ مستنداً في ذلك على فكرة التقابل الي تربط بين الظاهرتين }3 SD)‏ لجاز مقابل للحقيقة.فحذ 
أحدهما يحب of‏ يكون Sls‏ لحد الاخر))© “ومن جهة احرى SG‏ البصري يقسم الحقيقة على ثلاثة 
أقسام.القسم الاول يكون بحسب المواضع الي تكون حقيقة فيهاءاذ إِنَّ الحقيقة اللغوية والشرعية 
والعرفية تندرجٌ تحت هذا القسم.أمًا القسم الثاني فيندرج تحتهُ ما اسماه البصري بالفائدة المشروطة او 
المطلقةءإذ by‏ الفائدة المشروطة [fees‏ في لفظة((أبلق))اليّ تطلق على السواد والبياض في الخيول 
فقط .اما الفائدة المطلقة (fis‏ ها بلفظة((طويل))الي Ju‏ على IS‏ ماهو طويل من غير أن تخقتص 


)1( المعتمد ف اصول الفقه VA‏ 
* الشورى آية .١١‏ 

AY AT يوسف‎ ** 

)1( ينظر:المصدر نفسه AVA‏ 
(؟) day‏ المصدر نفسه AVA‏ 
(4) المصدر ئفسه V4‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 1۰ @ 


بطول UT ogee‏ القسمة الثالثة فتمئلت بكيفيّة الدلالة الي قد تكون Met‏ فعلا او حرفاًءبيد أن هذه 
القسمة الثالئة إِمَا Ja OF‏ بنفسها كما هي الحال في الاسماء والافعال Uy‏ أن Gy‏ على طريق التبع 
LS”‏ ھی حال Oy tt‏ ی a‏ رابا SY‏ اعرف اا عدن Labs”‏ ابعال Sab‏ 
بفائدة))7'ويفسر البصري فكرة الفائدة انطلاقا من اللفظ المفرد ليصل الى المنظوم من الكلام إذ إل 
وصف الكلام SL‏ مفيد مستمدٌ من الفائدة المتحققة في اللفظ المفرد الذي خضعٌ هو ايضاً الى 
التواضع او الاصطلاحءالامر الذي يؤدي الى اتصال المعاني بعضها ببعض من خلال الالفاظ المفردة 
إذ((نصف الكلام ait,‏ مفيد» ونع أنه موضوع لفائدةءوأنة مستعملٌ فيها.وهذا حاصلٌ ف اللفظ 
المفرد»وقد co‏ بذلك SP‏ يفيد اتصال المعاني بعضها ببعض.وه ذا لايكون في اللفظ المفرد.لأنةٌ لا 
يفيد اتصال بعض المعاني ببعض»ولايفيد تصوره معناه. OY‏ معناه متصورٌ لنا قبل اللفظ .والكلام المفيد 
ايصال بعض المعاني ببعض»وتعلق بعضها ببعض انا أن يكون Let‏ مع اسمءوإمًا OF‏ يكون Let‏ مع 
فعل)) .وهو al‏ يشير الى الاثر المامشي للمفردة في حالة استقلاها وإلى OF‏ هذا الاثر ينقلب الى أثر 
اساسي في عمليّة النظم الكلامية لأنها كانت وضعت لفائدة SI‏ بعملية التأليف المؤوسسة على 
تعلق المعاني بعضها مع بعضها الاخر.لذلك لا تتحقق فكرة المجاز في الكلمات المفردة الي تختتص 
بالفائدة الاشارية من غير ان نتعدى ذلك الى الفائدة المعنويةءإذ إِنّ المعنى يتعلق بالتأليف الكلامي 
ومن ثم فان التحولات BY‏ المتعلقة بالمعنى ستكون مصدرا رئيساً للمجازات اللغوية الي ستصبح 
مفيدة بعملية التأليف.ثمٌ يوكد البصري Of‏ دحول الحرف على الاسم لا يحقق الفائدة وكذلك 
دخوله على الفعل((وليس يلتام الفائدة بالحرف مع الفعلءولابه وبالاسم.لان الحرف tote LE]‏ عن 


كيفية ايصال فائدة بفائدة)). كما يبين Of‏ اسلوب النداء لم يكن حرفا لما قررهُ قبل قلي ل((فامًا 


(١المعتمد‏ في اصول الفقه Ve‏ 
(؟)المصدر نفسه .٠١‏ 
)‘( المصدر نفسه ve‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة )44 @ 


قولنا((يازيد))ففيه اخبار امره بشيءءاو نهيه عن شيءءأو اخباره عن شيء.معناه:يازيد أقبلءاو لا 
تفعل»او هل في الدار MOG pe‏ يرفضُ أن تكون ode‏ الصيغة صيغة نداء((وقد Off b‏ قول 
القائل((يا زيد)).معناه:أنادي زيدا.ولو كان هذا كما قالواءلكان قد افادً الاسم مع الحرف هذه 
الفائدة وق ذلك نقض قوهم)". كما BI‏ البصري Gaby‏ أن يسند الى الفعل حدثاً أحر» كما رفض 
أن يخضع للنعت((وهذا كان قولنا لزياررانظر حسناً)معناه:انظر نظراً حسنا)).ويتتهي البصري الى 
أن الخطاب المفيد UT‏ ان يكون أمرأ وما في معناه او خبراً او ماقي LOG. celine‏ قاضي القضاة رحمة 
الله Ss‏ سم الكلام المفيد إلى الامرءوالنهي»وما في معناهماءالى OH‏ الاستطراد لم يكن 
Hy‏ على مبحث الحقيقة وا مجاز BY‏ يدحل ضمن تقسيمات الحقيقة الى اقامها البصري.ولابدٌ 
من الاشارة الى SF‏ الحقيقة عند البصري AU‏ تكون مفردة أو مشتركة Biya)‏ في اللغة الفاظاً مفيدة 
للشيء ولخلافو وضدو حقيقة على طريق HOS RE‏ يجب معرفة الضوابط والأسس الي 
اعتمدها المعتزلة للفصل بين الحقيقة Ly‏ من خلال ما قرره ابو الحسين البصري في عملية الفصل 
هذو الي تتم بطريقين .الاول-نصوص اهل اللغة أنفسهم الي تشير إلى Of‏ هذا النص حقيقة وهذا 
النص محاز.اما الاستدلال فهو الطريق الثاني للفصل بين الحقيقة وايحاز وتستندٌ طريقة الاستدلال هذه 
الى فكرة المواضعة الي تاسست عليها اللغة.وقد بذرت المواضعة القدرة عند متكلمي اللغة على 
التمييز بين الحقيقة ولمحاز وذلك من خلال اخمتزال مقاصدهم المقررّة سلف" وبعد أن AS‏ عمايّة 
الفصل بين الحقيقة وامحاز بطريقين اثنين فقطءرفض البصري أن تكون AL‏ طرق اخرى يمكن ان 
Jew‏ في تحديد عملية الفصل هذه كما هو الامر مع فكرة(الاطراد )الي تختص بالحقيقة دون 


(١)المعتمد‏ في اصول الفقه .٠١‏ 


(۲) المصدر نفسه .٠١‏ 
)1( المصدر نفسه AVY‏ 
(؟)الصدر نفسه AVY‏ 
)0( المصدر لفسه YY‏ 


)1( المصدر تفسه TY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة vy‏ @ 
امحاز.فعندما نصف الرجل الطويل بالنخلة((مجازاً))لايطّد هذا الوصف في كل طويلءالامر الذي دعا 
البصري الى رفض هذا الاستنتاج لأمكانية وجود ألفاظ أخرى قد Rad‏ إلى فكرة الأطراد في اهاز 
مستندا في هذا التحليل الى استحالة الامكانية الاحصائية BUY‏ اللغة كيما بمكن تحديد الحقائق منها 
دون المجازاتءواذا ما تحقق ذلك-جدلا-سنعلم الحقائق من امجازات من غيز الاستناد الى فكرة 
الأطراد نفسها.وبذلك تصبحٌ فكرة الأطراد لاغية على وفق هذا التأسيس”" كما فرق بين الحقيقة 
وانحاز من خلال امكانية التصرف باللفظ تثنية وجمعاً واشتقاقاًءإذ Sy‏ اللفظ الذي يخضعٌ هذا التصرف 
سوف يكون متمكناً من معناه ومن ثُمَّ فهو حقيقة من غير ماريب ولايرى البصري دقة في هذا 
العيار Lely‏ هو تقريب((لأنٌ اسم((الحمار))إذا وقع على البليد.ئيّ وجُمعءفقيل في جماعة 
البلد((حمير)).وقولنا((رائحة))تقع على الرائحة حقيقة»ولايشتق gy (dee‏ الجدير بالاشارةٍ إلى GF‏ 
الآية الكرعة((واسئل القرية))اصبحت مثارَ حدل بين اتجاهين.الاتحاه الاول يرى St‏ تعلق كلمة عا 
يستحيل عليها من التعلق يُفضي بالضرورة الى ال هذه الكلمة Ja by, jhe‏ البصري ALAN‏ الثاني 
الذي يرى ان في الآية الكريمة حذفاً ومن OF‏ سيكون التعلق الذي GAS‏ عدة LAY!‏ الاول Lila‏ 
ممحذوف وهو((اهل))ليصبح تفسير الآيه الكريمة((واسئل اهل القرية))من هنا نؤكد مابدأنا به من OF‏ 
البصري فيد عملية الفصل بين الحقيقة ولمجاز من جهة اللغة فقط.إما بنص لغوي مباشر او باستدلال 
عقلي يوصل الى النتيجة نفسها .هذا وقد أحرج البصري أسماء الالقاب من دائرة الحقيقة والمحاز 
لانها((لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغةٍ ولامن الشرع»حتى يكون من اتيعهم فيها في 
أصل موضعهم كان قد استعملها على الحقيقة»ومَنْ استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا 
بها)) ما الحكم الثاني فقد تمحورٌ حول حد كل من aaah‏ وار وا أمّا الحكم الغالث فقد اكد 
(١)ينظر‏ :المعتمد في اصول الفقه VT HY‏ 

(7)المصدر نفسه TY‏ 


(؟)ينظر :المصدر نفسه THAN YT‏ 
)£( المصدر نفسه TE‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ١١“‏ @ 
سد سا ا ج تت 


امكانية وجود الحقيقة مع انعدام امجاز الذي يفتقد هذو الخاصيّة إذ لامجاز بغياب النقيقة.وثي الحكم 
الرابع يؤ كد البصري BF‏ الحقيقة تتجرد عن القرينة Gud‏ على Jur‏ عليه»الامر الذي يفتقده المحاز 
OY‏ القرينة هي دليلةُ على المعنى cag cg BI‏ البصري الحكم الخامس في اطراد الحقيقة الذي 
ينقسم على قسمين.الاول مطلق كما هي الحال مع لفظة(رطويل )الي Jus‏ على كل طويل.اما 
القسم الثاني يتمكّلُ في الأطراد المشروط كما في لفظة(رابلق))اليي تدلُ على السواد والبياض في الان 
نفسو اذا ما تعلق الأمر بالمخيول فقط.فهي مشروطه-إذن-في نوع معيّن DE‏ ني الخيول“.وعلى الرغم من 
اراد الحقائق عند البصري DE IY‏ ضربين من Steal‏ المانع الأول في استعمال الحقيقة في DA‏ 
استعمالاً يوهم المتلقي .عجازية اللفظ الذي هو حقيقة في واقع حالينحو وصف الله سبحانه بأنة دلبل 
بحازاءإذ إن الدليل))يوصفها حقيقة تذل على فاعل الدلالة.وقد LE‏ السمعٌ المانع الشاني في اراد 
الحقائقإذ Of‏ لفظة((فاضل))تفيد المدح were‏ أك السمع منع اطرادها في حبني Rue citer‏ 
واذا كانت الحقائق تخضعٌ لرعاية معنوية في الاستعمال-اعني التزام الخاصيّة البيانية-فان ابجاز 
Soe‏ هذا Saad ol dN‏ على المعنى المباشر وصولاً الى امتيازات ادبيّة تتخطى الحاجز البياني للغة 
لو كد صفتها فوق البيائيّة.وهذا ما UTI‏ المعتزلة على لسان القاضي Oy tte‏ من حق SAI‏ 
إذا استعمل أن لا ُراعى معناه كما يُراعى ذلك في Ov EL‏ ذلك يوحبُ كونة في حكم 
Ih cana‏ كانت اللغة-في حدود الحقائق-تعيئ الاشارة الى الاشياء Gand‏ صفتها العلاميّة 
حسب»فماذا-إذن-عن اللغة نفسها عندما تدحل دائرة ا مجاز؟يقول الدكتور نصر حامد ابو زيد 
5 على هذه المسألة:((فاذا كان الاسم علامة على الشيء»فحين ننقلة pan‏ به عن شيء احر 


لشابهة بينهما في العنى»فاننا لا تنقلهُ على Uh‏ علامة»بل ننقلهُ تكد وجه المشابهة مدحاً او ذماءدون 


(١)ينظر‏ :المعتمد في اصول الفقه To‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه 75-/ا؟, 
)1( المغي NAAT‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱16 @ 


ال ندعل الشيئين او المعنيين في حدود بعضهماءوالشعراء انفسهم حين يشبهون-والتشبيه مجاز-لا 
ينبغي لهم ان يُدخلوا الشيء في حد غيره) "وق الحق اف الماحظ قد اشار الى هذا الاسر اشارة 
صريحة بقوله:((وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الانسان بالقمر والشمس»والغيث 
والبحرءوبالاسد والسيف.وبالحيّة وبالنجمءولا يخرجون بهذو المعاني الى Le‏ الانسان-واذا ذمّوا 
قالوا:هو الكلب والختزيرءوهو القرد والحمار وهو الثورءوهو التيس»وهو pA ceil‏ لايدحلون 
هذه الاشياء في حدود الناس ولا اسمائهمءولا يخرجون بذلك الأنسان الى هذه الحدود slay‏ 
الاما) .اما علاقة المحاز بالنص القرآني فقد تباينت من فرقةٍ الى Of fees el‏ تعامل المتكلمين- 
بصورةٍ عامة-مع النص القرآني يختلف عن تعاملهم مع النصوص اللغوية الاحرى لما للقرآن الكريم 
من تأثير عقيدي يتعلق بالتفكير الديي.لذلك سوف تكون الاحكام مؤسسة على وفق هذا التفكير 
Oly‏ ابتعدت عن المسلمات اللغوية المتفق عليهاءويكون ذلك على الرغم من اقتراب المعتزلة--بوصفها 
Gg ll Sl LH Gall se‏ لزنه ay ps Sh ZT ath‏ حاشو مسن eee‏ 
كونهم ذهبوا الى OI‏ الكلام SY!‏ مشابه للكلام البشري في معظم احكامهءثمٌ نزعوا بعد ذلك الى 
فكرة((القصد) )كعنى التسليم ا ل 
هو شر ليصبح تأويل الآيات القرآنية الكرعة حصوراً-بالضرورة-ضمن هذا التفكير.المهم Bt‏ المعتزلة 
تعاملوا مع قضية الجاز في النص القرآني الكريم تعاملاً عقليا مستندا الى تصور لوي مقو لع لعل 
بسببي من هذا((ذهب الجمهور الى انّ الله سبحاته قد حاطبنا في القرآن بالمحاز»ونفى بعض اهل 
الظاهر ذلك))”0".لذلك ايد ابو الحسين البصري وقوع المجاز في القرآن الكريم بوصفه-اي المجاز- 


اسلوباً لغوياً رصيناً.الامر الذي يشير الى حسن وقوعه في القرآن الكريم((والدليل على حسن ذلك 


NV الابحاه العلقي لي التفسير‎ )١( 
LV النقدي والبلاغي‎ Sip الحيوان ١/١١7ءرينظر:الصورة الفنية لي‎ )۲( 
Te (؟) المعتمد في اصول الفقه‎ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 16 @ 
ال انزال الله Se‏ وجل القرآن بلغة العرب يقتضي حسن als‏ إياها فيه بلغتها/مالم يكن فيه تنفير 
كالكلام السخحيف المنسوب قائله الى العىّ.وليس هذه سبيل OVAL‏ اكثر الفصاحة Ue]‏ تظهرٌ بالمحاز 
والاستعارة))7".وقد استدل البصري على وقوع SAN‏ في القرآن الكريم بقوله تعالى#إحدارا يريد ا 
ينقض فاقامّه... 4 وكذلك في قولهجإوجاء ربك »وقولهطالى Lgl,‏ ناظرة) بيد اذ البصري 
اقرع Seale‏ كه كو نا oS‏ اراي اموق دوه كيرة ار لعل 
الاعتراضات ((انّ هذه الالفاظ وضعت في الأصل للمعاني الي أرادها لله)).وهذا اعتراض فاسد 
عند البصري”".امَا الاعتراض الثاني فقد ذهب الى((ادٌ هذا الكلام كان GLE‏ في اللغة بهذه 
المعاني»ثمَ نقل اليها بالشرع فصارٌ من الحقائق Sy Oe all‏ البصري لا يوافق على هذا 
التفسير OY‏ الحقائق الشرعيّة يحب BI‏ تكون قد استقرت في اذهان الناس ومن ثم فان سماعها 
يفضي -بالضرورة-لى المراد منها كما هي حال((الصلاة))الى تعن الصلاة المعروفة عند المسلمينءإذ 
Ol‏ سلطة الشرع احتمرت في عقول الناس ليتمكنوا Lae‏ من فهم دلالاتها من دون أي ترددٍ 
يذكر.الأمر الذي لم يظهر في تلك الآيات القرآنية ال استعملت اسلوب المجاز BY‏ من المعلوم((انة 
لا يسبق الى الأفهام عند ماع قول الله عر وحل:((#الى ربها ناظرة»الى((ثواب ربّها 
ناظرة)) ).وقد abel‏ اولك الذين رفضوا وقوع المجاز في القرآن الكريم SLA Oy)‏ لا ينبيء 


)1( المعتمد في اصول الفقه Ye‏ 

* الكهف آية ۷۷. 

** الفجر آية ۲۲. 

*** القيامة آية "7 . 

(۲)المصدر نفسه .٠۰‏ 

)1( ينظر :المصدر نفسه d gets‏ احد Lend‏ لفساد الاعتراض الذي كررة البصري.ولكي ازعم ان مستمدٌ من دفاع المعترلة على حر 
عام حشية الانحراف بالآيات المتشابهات في القرآن الكريم الى التجسيم. 

)£( المصدر نفسه TY‏ 


(ه)المصدر نفسه TY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة 44 @ 
عن معناه بنفسه.فورود القرآن به بقتضي الالياس))”"© بيد ال البصري اتخذ من القرينة الدالة ا 
عن زعم الرافضين((إذ لا الباس مع القرينة الدالة على المراد))”".ومن دعوى الرافضين اأ وقوع 
المجاز في القرآن الكريم يعن العدول عن الحقيقة الى GAN‏ وهذا يقتضي عجر النص القرآني الشريف 
عن التواصل في اطار الحقيقة فقط.الامر الذي دعا البصري الى رفض هذا التفكير SY‏ النص القرآني 
das‏ ف كثير من LT‏ عن الحقيقة الى المحاز مع تمكنه من الحقيقة.وهذا ماظهر في اغلب آياته 
Sy. Le‏ ال((العدول الى المجاز يحسنٌ لما فيه من زيادةَ فصاحة»واختصارءومبالغة في التشبيه.ولو لم 
تكن في البحاز هذه الوجوه» از ان يكون فيه مصلحة لا نعلمهاءو لجاز Of‏ يكون المحاز مع قرينته 
يساوي في الطول كثرة ألفاظ الحقيقة»فيجري العدول اليه بحرى العدول من حقيقة إلى 
حقيقة))”"وقد رفض البصري دعوى الرافضين Ob‏ وقوع SAN‏ والاستعارة في النص القرآني يلزمنا 
ان شق الل ا اله tay Ses‏ و ee‏ كل توا a Rae‏ 
هذا الرفض الى القرينة العقليّة الى هي شأن المعتزلة جميعاً ولا سيما القاضي الذي اكدها في 
فكرة((القصد))الى فضي الى معرفة ALS‏ بقصد | لله-هذو المعرفة لا تتحقق الآ بالنظر العقلي.من هنا 
Sb‏ وصف الله BL‏ متجوّز ومستعير لا يستقيم مع القرينة العقلية الي ترفضٌ وصف الله بصفات 
كرد هال و (estas i‏ كرا 

مة-أذن-مستويان من الاستعمال المجازي Jee‏ النص القرآني الشريف المستوى الاول من إذ Of‏ 
الله سبحانه استعملُ في النص القرآني لوحوب مصلحة قد نعي Lobe‏ منها لمعرفتنا بالامتيازات 
الآدبية الي يحققها ا مجاز في الاستعمال اللغوي.وقد يخفى علينا تفسير تحقق امجاز في النص القرآني إذا 
ما تحاوزنا الامتياز الأدبي لنحيل الامر الى المعرفة ata‏ بالذات AY‏ ال عبر عنها القاضي 


TY في اصرل الفقه‎ recall )١( 
.۳١ المصدر نفسه‎ )۲( 
TY المصدر نفسه‎ (1) 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۹۷ 99 


بفكرة((القصد))لذلك كان الله سبحانه-وهو مالك اللغة-يستعمل المجاز في النص القرآني الشريف 
بالطريقة الي يشاءءحتى وإن لم يكن له شبيه معروف ف النصوص اللغوية السابقة عليه.لذلك يجب 
اعتماد النص القرآني الشريف قبل ان تعتمد نصوص اهل العربية Opps‏ مالم يبت في خطاب الله 
تعالى أنه شرعي منقول من الحاز»فيجحب أن تقطمّ على أنهم قد تكلموا eg lin‏ كما ان ما تة 
الكناب من الحقائق يجب ذلك فيه كقوله تعالى في وصف الكتاب:لإوهذا لسان عربي home‏ »ولا 
يجب فيه جميع ما تكلموا به من GLA‏ أن يكون منقولاً إليناءولا يجب إذا لم نعرفة أن لا يكون معروفا 
عند بعض العرب»ولو انقطع نقله لكان DiS‏ يدل عليه/ولو Waly Bf‏ منهم حكى ضرباً من اهاز 
لعُمل بقولو»فاذا Ages‏ القرآن به كان Ob‏ يقطع بذلك اولى.فلا يحب أن يوجد في صريح كلامهم 
نفس ماوحد في القرآن»لكنهم اذا تكلموا alte.‏ جاز OF‏ يخاطب الله GLE‏ به.فاذا استجازوا القول Bly‏ 
فلانا حاءني وأنا مشغول؛ويراد به رسوله بأمروء لم eat‏ أن يقول حل Le rey‏ ربك ءلان 
الباب في ذلك واحد كما ذكرناه في القرية.ولذلك متى علمنا من قول رسول الله»صلى الله 
عليه؛مثل ذلك علمنا OF‏ العرب تكلّمت به او عثلوءفلامطعن على ما ذكرناه BUM (ELLY‏ 
القاضي هذا نلمسة في تصور فيلولوحي عند واحد من المحدثين هو اسرائيل ولفنسون الذي اختلف 
مع المستشرقين في النظر الى النصوص Goll‏ يجب ان يعتمد عليها بوصفها مقياساً أو مصدراً لمحاكمة 
اللغة التالية عليها إذ عدن صحف القرآن الكريم هي اقدم صحف مدونه كاملة وصلت الينا عن 
اللغة العربية قبل ان تصل الينا قصائد مدونة من الشعر الجاهلي.فصحف القرآن هي الي يجب البدء 
بالبحث فيها عن نشأة اللغة en OE all‏ في ذلك الى أن ثمة((فرقاً بين القديم في ذاته وأقدم 


مدوّن فقد تكون هناك آثار قليعة دونت قبل آثار أقدم منها.ومع ذلك يجب ال يتح في البحث 


* النحل آية VOY‏ 
*" الفجر آية AVY‏ 
)١(‏ المغبي .٠۹۰/١‏ 


)1( تاريخ اللغات السامية ١۷٠٠و‏ الاتحاه نفسه ينظر:الدلالة الرمنية في الجملة العربية ,.١9-1/‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۱۸ @ 


اللغوي أقدم مدون مقياساً للبحث فيما درن بعده ليتمكن الباحث من أن يهتدي الى حقيقة العلاقة 
الي تربط المدون thas‏ بالمدون Les‏ ولكن بعد OF‏ يتميز الأقدم من القديم يحب البدء في البحث عن 
منشأ اللغة بالأقدم ثم يتبع بالقديم))”' و كان القاضي عبد الحبار قد فرق بين مستعملَي الحاز»وذلك 
على وفق المعرفة الحقيقية لكليهما- الي تفصلٌ بينهما لتجعل في أحدهما الحرية المطاقة فى استعمال ' 
اهاز andy‏ بالقابل تلك الحرية في الاحر.إذ BF‏ معرفة القصد الي اوجبها القاضي في المتكلمين 
أوحبت عليهم أيضاً أذ يحملوا كلام الله عر وحل-على Sh‏ صادرٌ من قدرةٍ kts‏ $2 لا يصدر عنها 
الآ ماهو حسن.ومن ثم لله الحرية المطلقة في استعمال BYyy iL‏ الدلالة الدالة على حكمته وَأنَّهُ 
لايريد بذلك الآ الصحيح في باب ازالة الايهام للخحطأ أبلغ من تقيبد مُتصّلٍ بةءفلذلك حسن منهُ 
تعالى ومن الرسول صلى الله عليه))”'“بيد OF‏ هذو(الحرية GAY!‏ استعمال احاز قوبلت بالتضبيق 
والتقييد في الكلام البشري إذ Sy‏ لمتكم يحب أن لا يستعمل LES GA‏ شاءر(رلأنٌ الدلالة لم تدل 
على حكمتويفمتى لم يفد الكلام Cay‏ المراد أقام نفسه مقام التهمةءفلذلك aS‏ البيان»و لم يحسن أن 
يستعمل-فيه-جل وعرّ-من لمحاز ما ذكرةٌ تعالى في الكماب)) "من هنا منع المعتزلة القياس في 
المجاز.فقد Gh‏ ابو علي Ohy sd‏ لجاز لا يقاس كالحقائق))”؟.وتبعةُ في هذا أبو هاشم إذ 
Of): JB‏ معنى قولنا OL‏ احاز لايقاس Slee‏ الاستعمال بين الناس إذا كان متعارفاً على حذف 
شيء هو المراد بكلامهم كتولو هسل القرية »يعي اهلهاءفليس لأحر أن يقيس على هذا فيقول((سل 
الحمار))يعين صاحَبةءإذا لم يكونوا تعارفوا صاحب الحمار وهم يريدونه-فلو كائوا تعارفوا حذف 
ذكرو وهم يريدوتة لصح Of‏ تستعمل هذ اللفظة كما استعملت اللفظة الاحرى وهر قوهم((سل 
Sy se‏ الديار))وإن كان المراد بذلك غير المراد بقولهم((سل القرية) لن المراد بهذا 


.٠١۷١ تاريخ اللغات الساميّة‎ )١( 
.۱۹۳/۰ المغي‎ )۲( 

)1( المصدر نفسه ۱۹۳/۰. 
)£( المصدر نفسه ۱۸۸/۰. 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۱۹ @ 


الاستفسار والراد بقوله((سل القرية))هو OVO‏ الاستجازة Aw‏ في الفاظ قد تعارفوا حذف 
المقصود اليها به»فاستغنوا عن ذكرها لعلم المعحاطبءواذا لم يكونوا قد تعارفوا الحذف في بعض 
byl‏ لم يكن BY‏ أن يحذف,لأنّ المحاطب لا يعرف مراده.فهذا هو المعنى في قول أبي علي:((ان 
gta‏ لا يقاس creel HII (cade‏ خاضية الف Le‏ رور قى السعمال الخاز ]ف إن 
التعارف الذي اوحبّ الحذف جعل الاستعمال المجازي مستنداً الى صفته الاجتماعية اليّ لم تقتصر 
على خاصية الحذف وحدهاءفالزيادة والنقل تدحلان تحت حيمة الصفة الاجتماعية للمجاز بوصفه 
ظاهرة لغوية استمدث اجتماعيتها من اجتماعية اللغة نفسها.الامر الذي دفع القاضي عبداجبار 
المعتزلي إلى ae OF‏ للتعارف الدور الفاعل في تحول الفاظ LAN‏ إلى حقائق إذ((إنَ ما حصل فيه 
تعارف ظاهرءوإِن كان le‏ في الأصلء وإ استعماله Bat‏ القديم من غير مع UY‏ بالتعارف 
يضر AR RLS‏ ونا يحتاج إلى مع LS‏ لا تعارف فيه ولا MUO iim‏ تابع القاضي عبدالجبار 
WS‏ من أبي علي الحبائي وأبي هاشم إذ قال((وأمًا احاز UB‏ يُستعمل في الشاهد»واستعمال القياس 
فيه لا يصح»فلذلك لم يستعمل فيه تعالى GLA‏ على الاطلاق الا بورود سمع))”".ولنا أن نشير إلى 
التفاتةٍ أشار اليها القاضي وهو يتحدث عن ظاهرة IA‏ الي اصبحنت الفاظها أشبه بالحقائق الي 
استمدت استقرارها من عمليّة التواضع الأولى ومن ثم فال ألفاظ AT‏ اصبحت مستقرةٌ هي أيضاً 
لأنها شا ركت الحقائق-عند القاضي-ف الخضو ع الى عماية التواضع- لم تكن هذه المشاركة فعليّة 
ا القاضي المحاز al jee,‏ الاسم المشترك إذْ((إنّ المحاز قد صار موضوعاً لما استعمل فيه 
بحازأءفهو في الحكم .منزلة اسم يستعمل في أمرين على جهة BOM ANI‏ عمليّة التضييق أو 
التقييد ابجحازية في الكلام البشري ظهرت على غو لخر ae‏ تاظع إة اكد أذ للتسهراء الجاهلنين 
)1( المغي */185-188. 

)1( المصدر نفسه .١85/8‏ 


)1( المصدر نفسه ۱۸۲/١‏ 
)4( المصدر نفسه ه/185. 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۲۰ ® 
فقط-الحق فى استعمال التتشبيه أو الحاز أو نقل المعنى.الامر الذي يفرض على الشعراء الحدثين متابعة 
أسلافهم من الشعراء الجاهليين ومن ثم فلايحقٌ لهم التصرف في الألفاظ في معان او تشبيهات جديدةٍ 
وكذلك لا مكنهم القياس على تشبيهات اسلافهم الذي ن((سموا الارية غزالاً»وسموها ايضا 
خشفاًءومهرة»وفاخته وحمامة»وزهرة»وقضيباً وخيزراناً...وليس هذا مما fay‏ لنا ان نقِيسَهٌ ونما نقدمُ 
على ما اقدموا ونحجم he‏ احجموا ونتتهي الى حيث Vy OCU pagal‏ من الاشارة الى الأ فرض 
هذه القيود في استعمال deo yo LE] GLA‏ إلى الحافظة على المهمة البيانية للغة كما فهمها الجحاحظ 
الذي اطلق العنان هذه الحرية عندما تعلق الأمر بالبيان الالمي”2.لذلك ناقش الجاحظ ردود بعض 
المفسرين في تفسير الآية الكريمةلإانها شجرة ZF‏ من اصل الححيم طلعةٌ كانة رؤوس الشياطين©»” 
فقد اكد Bf‏ الأجماع على قبح الشيطان هو خير دليل على صحة التشبيه القرآني رادا في ذلك الذين 
قالوا إن الشياطين معروفة للناسءالأمر الذي يوحب ابتعاد الآية القرآنية الشريفة عن مثل هذا 
التشبيه.بيد 8 الحاحظ GH)‏ من الاجماع وسيلة للدفاع عن صحة التشبيه القرآني إذ وجد في التطيرٌ 
الذي استخدمةٌ العرب من مثل قوم للمرأة الجميلة»قرناء خنساءءجرباءءدليلاً على قبح الشيطان إذ 
قالوا للحميل شيطانا على جهة التطيّر”".ومن الحدير بالاشارة ان النظام Gad,‏ ان تكون مهمة اللغة 
اللبس والغموض ولاسيمًا في المحالات النفعيّة-المعاملات الرسميّة-لهذا رفض طلاق الكناية مثل((قول 
الانسان:الخلية والبرية»والبنية»او حبلك على غاربك-لايقعء وإ قارئةٌ JS py. OSAMA! AS‏ 
الجاحظ هذو النظرة إذ يرى Of‏ طلاق الكناية Of Lg‏ لايقع OY‏ لجاز يحب OF‏ ييتعدَ عن الامور 


النفعيّة .اما خارج هذهو ألحدود فيجوز Of) pL‏ يضعوا كلامهم حيث احبّوا إذا كان لهم Woe‏ في 


,۲۱۲-۲۱۱/۱ الحيران‎ )١( 

)1( ينظر :المصدر نفسه .۳٤۸/۱۰۲۸۰/۰‏ 

* الصافات آية ٠٥‏ . 

TALE المصدر لفسه‎ Jay (7) 

)£( الانحاه العقلي في التفسير gat ahs J ge V VV‏ بن سيار النظام وآراؤه الكلامية LOY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة VY)‏ @ 


المعاملات))27.ويجب أن لا يفهم من هذا النص OF‏ المباحظ اطلق الحرية في الاستعمال ENE‏ حارج 
ادود ail‏ من Bf ogo‏ عم مدا امال جال ود ر ضرا SU‏ ل برك AY‏ سا 
للاستعمال الفردي على نحو عشوائي das‏ مفهوم امحاز عن حدوده الاجتماعية.ولذلك لا تتم الحرية 
ف استعمال المحاز VI‏ بشرطينءالأول. أن تكون علاقة بين المعنى المنقول اليه اللفظ والمعنى المنقول 
عنة.أمّا الشرط الثاني فيتحقق في اتباع الفرد لاساليب الجماعةءإذ Of‏ حرية النقل-المجاز-هي حق 


جماعي يفرض على الفرد ان يكون تابعاً للحماعة". 


)1( الحيوان WUE‏ 
(؟) ينظر :الاتجاه العقلي ف التفسير NAVY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۲۲ © 


المبحث الثالث المشترك اللفظي 

تخضعٌ فكرة الاشتراك اللفظي الى مجموعةٍ من التفسيرات قد يكون بعضها متقاطعاً مع بعضها 
الآحر سواء تعلق الامر باسباب النشوء او يمفتضيات اللفظ نفسهءإذ اكد اغليُ الباحئين ال 
لاختلاف اللهجات تاثيراً في وجودو ان من الواحب ال نستطلح اراء المعتزلة في هذه القضيّة مبتدئين 
بابي الحسين البصري إذ قال:((اعلم ان الاسم الواحد اذا كان Let‏ لاشياء فأما ان يفيد فيها فائدة 
واحدهءاو اكثر من فائدة واحدة.فالاول لاعحلاف في حوازها كلها في حالةٍ واحدةٍ بالاسم.واحتلىف 
الناس في الثاني))2'7.وهذا يعن ان الخلاف يدور حول الاسم المشتركءفثئمة من يؤيد وقوعة في 
eda‏ حين eat‏ ذلك احرون OY‏ الغرض بالمواضعة عندهم((تمييز المعاني بالاسماء ليقع بها 
لااو Sinks We asp‏ لشيء وخلافو على البدل» م يفهم بها احدهما.وقي ذلك نقض 
الغرض OGM (ual LY‏ الاشتراك اللفظي عندهم امر لا يستقيم مع تلك المواضعة.وقد ذهب 
القاضي عبدالحبار الى SI‏ المواضعة على الكلام Le]‏ تعن الابانة والكشف والتخصيصءإذ Bf‏ هدف 
المواضعة هو ان تكون الالفاظ دليلاً على مدلولاتها لتتحقق الفائدة الكلاميّة.ولذلك ينفي القاضي ان 
يكون اصل الوضع قد حرج عن التخصص الى الاشتراك desl MOY‏ قد حصصت الكلام»عا عل 
عبارة “ue‏ »والتكلم للافادة يتكلم (C4,‏ ما OF‏ يكون Ace‏ قد تصرف بالالفاظ فخحرج بها عن 
اصل وضعها المتخصص الى الاشتراك SLs‏ الامر بذلك الوصف يكون مختلفاءإذ )5 الاشتراك قد 


(١المعتمد‏ ي اصول الفقه ل ل 00 

(۲) المصدر نفسه VTA TY‏ 
وللمزيد من الاطلاع على مفهوم المشترك واسباب نشوئه والاراء المختلفة الي قيلت فيه سواء اكانت رفضاً له ام GU‏ عند 
القدساء سراء اكانوا لغويين ام اصوليين.للاطلاع على هذه المعلومات ينظر:الصاحبي ۲۹۹ وينظر:المرهر 1739/9 
eis pA‏ :الاحكام في اصول الاحكام 18-71١‏ وينظر:الاضداد ف اللغة LOVE‏ 
قد تفيد الاشارة الى ما قاله ابن درستويه في (شرح الفصيح)اذ ذكر لفظة (ر حَد)ععانيها الي اصبحت عنده((من اقرى حُجج مَنْ 
يزعم ان من كلام العرب ما يتفق Madd‏ ويختلف معناه»لان سيبويه ذكره ف اول كتابهءوجعلهٌ من الاصول المتقدمة))المزهر 
۲ ويتظر: سيبويه .714/١‏ 

* الضمير هنا يعود على المتكلم. 

)7( المغي 1/11ه؟, 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۲۳ © 
حصل af‏ المواضعة.وهو أمرٌ يقودنا الى الظن OL‏ القاضي يقول بوقوع الاشاراك في اللغة على انه 
وقعَ في حقبةٍ لا حقةٍ على الوضع الاول OV‏ ((موضوع الكلام هو الافادة وازالة الشركة»فكيف 
يقال:وضع للاشتراكءوهو انما وضع للفرق)) “وهو امر((يقتضي الاختصاص))”'اعلى نحو ما يذهب 
اليه القاضي .بيد أننا نلاحظ إن معتزليًا آخر هو ابراهيم بن سيار النظًام قد تخطى فكرة الشركة في 
الوضع الاول ليو كد أن“ من OLE‏ اللغة بصورتها العامّة ال تبتعد عن التورية.وهو كلام قد نزع الى 
تأكيدو الد كور امد محمود صبحي في تعليقه على هذه المسألة عند النظّام بقوله:( ركان يعيب مره 
يستخدم التورية في الكلام لانها (fad‏ معنيين وقد يكون المفهوم منها غير المقصودءوكان دقيقاً ي 
تعبيراتهِ وفيما يستخدمة من مصطلحات»الامر الذي جعلة في جدلهٍ وف عرض ارائه أقرب الى 
الفلاسفة منة الى البلغاء والخطباء)) وف الحق إِنّ النظام قد أبررَ هذا التفكير في كلامه على 
لفظ(الارادة)الى تتردد عنده بين ان تكون لله وان تكون 2 .31 dal hyd)‏ لفظ مشترك بين 
الله والانسان ومن ثم فلنفي ادنى مشابهة بينهما ذهب النظام الى إن الله غير موصوف بالارادة على 
الحقيقة))“الامر الذي دفعة الى ان ينسب الارادة الى الله من ثلاثة وجوه حسب.الاول يتعلق 
بالتكوينءإذ OL‏ إرادة تكوين الاشياء هي التكوين.يتعلق الوجه الفاني بافعال العبادءلذلك فن الله 
يكون مريداً لافعال عبادو((واراده الفعل غير المراد لان الفعل واقع من العبد لامن الله وفقاً لنظرية" 
المعترلة في حرية ارادة الانسان))”.وممقلّ الوحه الفالث بالافعال BY!‏ الستقبلة عند 


النظام»فاذا((وصف الله GL‏ مريد ان تقوم القيامة فمعناه انه حاكم بذلك مخبر بهءواث وصف بانة 


TONY المغي‎ (1) 

(۲) المصدر نفسه 861/15. 
ومن احل التعرف على ما قالة امحدثون ف قضية المشترك lay baal‏ :المشترك اللففلي ي اللغة العربية.ويننطلر:دراسات ف فقه 
اللغة ۰۹-۴۳۰۱ 7 وينظر :تاريخ اداب اللغة العربية ©4»وينظر:تاريخ آداب العرب ١95/١‏ وينظر:تاريخ علوم اللغة العربية 
۷و ينطر :الو حيز في فقه اللغة LTV‏ 

(؟) في علم الكلام ,۲۲٣-۲۲۴۳/۱‏ 

)£( ينظر :المصدر نفسه ١/6؟5؟.‏ 

(5) المصدر نفسه 0/1 V1‏ وينظر: نهاية الاقدام في علم الكلام VTA‏ 

* ينظر:المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية/الفصل الرابع. 

.7760/١ علم الكلام‎ ICY 


ert 


البحث الدلالي عند المعتزلة 4£ 


مريد لذلك منذ الازل فمعناه انه عام بذلك...فحتى لا يكون مريداً لمرادات عبادو ومن ثم يتأدى 
الى القول dome pl‏ النظام مفهوم الارادة بالامر وجعل الارادة غير المراد))” الامر الذي دفع 
طائفة من المعتزلة الى القول بهذه القضيّة .فكان ابو هاشم وابو الحسن وابو عبد الله قد قالوا بالمنع 
سواء دل اللفظ على شيئين كلاهما حقيقة أو Jo‏ على شيئين احدهما حقيقة والاحر ججاز"“. كما 
أفاد النكاح الوطى حقيقة والعقد جحازاً بيد Of‏ الشيخ Uf‏ عبد الله Sho‏ هذا المنع بشروط اربعةءواول 
هذه الشروط عندة OF‏ يكون المتكلم واحداً.أمًا الاي فهو أن تكون الغبارة والجدة والقالة ان يكون 
الوقت واحداءوينهي شرطَةُ الاحير ب الا glass‏ المعنيين المختلفين فائدةٌ واحدة"وإذا ما اتتفى أحد 
هذه الشروط انتفى انح ايضا.بيد Of‏ البصري ploy‏ هذه الشروط قائلاً:((ولأحل اشتراط كون 
اکل واهدا رااان ل 6 zy‏ به ال رك tl ae‏ ويرية به ار 
اشتراط الفائدتين حار ال يريد الله-عرٌ وحلّ-بقوله:لإفلم تحدوا ماءٌ فتيمسوا الماء القراح 
والنبيذ BY‏ بجمعها فائدة واحدة عنده»وهي الماثيةءوهذا الوجه لم Sod‏ ماء. ولاجل اتستراط الوقت 
حور ان يتكلم الله سبحانه بالقرء فيريد به الطهر:ويتكلم به في gy‏ آخر فيريد به الحيض-ولاحل 
اشتراط كون ما يريده بالمعنيين المختلفين عبارة واحدة» جوز ان يريد gill‏ صلى الله عليه الفخحة 
وبعض الركبة عند قوله:(الفخذٌ BY (0) ge‏ انا اراد ional‏ رياه BLS‏ واراد تعض ال ps UL LS‏ 
عند العقل من Ob‏ ستر الفخحذ لا عكن الا بستر بعض الركبة OF‏ الشيء يحب إذا لم يتم الواحب الا 
OF OCH‏ ابا الحسين البصري كان قد Gaby‏ وقوع الاشتراك في اللغة واحار Le by‏ بالامكان"" 
((والدليل على امكان ذلك انه ليس بين ارادةٍ اعتداد المرأة بالحيض وبين ارادة اعتدادها بالطهر ما 


(01) ف علم الكلام .17550-7176/1١‏ 

)1( ينظر:المعتمد في اصول الفقه 0 LTV‏ 
وتحدر الاشارة الى ال ا مشترك عند اولمان يقع ني اكثر من كلمة الا انها متشابهة صوتياً ويفصل بينها السياق لتحديد المعنى-(دور 
الكلمة ف اللغة 9070( 

(؟) ينظر:المعتمد في اصول الفقه VO‏ 

* المائدة آية 5. 

)4( المعتمد ف اصول الفقه هلام. | 

** الحديث عن الاشتراك هنا gly‏ باصل الوضع.والاً فان القرينة ستكون كاشفة عن غموضيءومن ES‏ فان وُوعَهُ اي لغة التخماطب 

اليومية سيكون امرا مقبولاً. 


البحث الدلالي عند المعتزلة 1 @ 
Que‏ من اجتماعهما لو لم يكن المريد لذلك متكلماً باسم القرءءفيجبُ ان لايكون فيهما ما ينع من 
احتماعهما إذا تكلم المتكلّم بهذا الاسم. لاد الكلام لا عل ماليس ase‏ ممتنعأًءإذا كان لا يكسب 
الارادات وغيرها تنافياً ولا ما يجري بحراه. وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطى 
والعقد))7".يبدو EF‏ أبا الحسين البصري أجارٌ وقوع الاشتراك Gad‏ على المعنيين في آن واحد متحذا 
Le‏ اسماه ب((الامكان))تفسيراً لهذا الوقوع»إذ وح Ob‏ ارادة اعتداد المرأة للطهر ذاتها إرادة 
اعتدادها للحيض الامر الذي يحيل الى دلالةٍ ثنائية المعنى للقرء الذي يدل على الحيض والطهر في 
الوقت نفسهءبيد BI‏ البصري لم يُجر هذا التفسير لغوياءلأنَ أهل اللغة منعوا هذا الوقوع الذي يتنافى 
مع مهمة اللغة البيائية ولا سيما مهمتها في وضعها الاول' -هذا الامكان الذي فَسَّرَ به البصري 
امكان الدلالة الثنائية ل((اللففلة))الواحدة في وقت واحد ومن مخاطب واحد- كرس في اعتراضه على 
ماذهب اليه أبو عبدا لله Sly FG‏ المتكلم لو استعملَ الكلمة الواحدة في حقيقتها وبحازهاءلكان 
قد اراد استعماها فيما وضعت له»وأراد العدول بها عما وضعت له.وذلك يتنافى))0"“هذا الرفض 
الذي نزع اليه أبو عبد الله كان قد Mab‏ البصري ملتمساً تفسيراً آحر لكلام ابي عبد الله إذ 
قال:((فان عنى بقوله:أنهُ قد اراد المتكلمٌ العدول بالكلمة عمّا وضعت له» كما أرادَ استعمالها فيما 
وضعت له فذلك صحيح.وإن Sf‏ بذلك ST‏ قد أراد أن لا يستعملها فيما وضعت له»وهو المفهوم 
من كلامه»فذلك لا نقول OO (a‏ كان لنا أن نتأمل هذا النص فإننا قد جد البصري قد نزع باية 
حال ال وفرع Spall‏ يدل على من ق ان dy‏ ميهد ق :ذلك الى نا )اه 
ب((الامكان))مثلاً له-على غو دائم - بلفظة(«القرء))الي اد بها الحيض والطهر لما لارادة الاعتداد 
فق نتاواة سواء cals‏ باهر او abt‏ لذلك غندة لأ Uf gale‏ عدا ن punish‏ املق pgs‏ 
القضيةء بيد OF‏ ارادة الاعتداد الي استند اليها البصري لا تتساوق-في ظن الباحث-مع ما يريد اثباته 
OY‏ ارادة الاعتداد ستصبح لفظة ثالئة على كل من الطهر والحيض OY‏ الاستعداد للقيام بشيء ما 


LTT الفقه‎ Spel المعتمد في‎ )١( 

* ان الاصل G‏ الالفاظ والمعاني هو ا يكون((بازاء كل معنى لفظ يختص به»رلا يشر كه في غيرهءفتتفصل المعاني بالالفاظ ولا 
تلتبس)) شرح الملوكي ي التصريف 45 وينظر:التوليد الدلالي اي البلاغة والمعجم .١4‏ 

(۲) المعتمد في اصول الفقه EVV‏ 

)1( المصدر نفسه ۳۲۷. ش 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۲٦‏ & 
يدحل على كل الاشياء الي يراد القيام بهاءفهي بهذا الوصف تكون مفهوما أو معني Lalli‏ بنفسه 
ومن ثم OLB‏ تفسير اشتراك لفظة((قرء))بهذا المعنى يصبح قاصراءإذ Of‏ الطهر لا يتمع مع 
الحيض» كما ال إرادة الاععداد لكليهما لا يف عنهما الاثنين.ومن احل ذلك تبقى 
لفظة((القرء))مبهمة غير دالة الا بعد ان Jad Gana‏ على احد المعنيين.أمّا ارادة الاعتداد فليس 
سوى مخرج اراد به البصري اف يثبت Is‏ في((الامكان)).هذا الميل عند البصري- الذي احذ Ui‏ على 
نحو ما غير مسو غ-يظهرة مرةٌ احرى حين يناقش فكرة((كاف التشبيه))إذ Spe‏ مورداً رأي 
5000 بان المستعمل للكلمة فيما هي GLE‏ فيه LLY‏ ال يُضْمرٌ فيها ركاف 
التشبيه)»والمستعمل ها فيما هي حقيقة فيه»فلا يضمر كاف التشبيه فيها-ومُحال ان يُضمرٌ الشيء 
ولا يضمرة))”". بيد OF‏ البصري رفض of‏ يكون اضمار كاف التشبيه فى البجاز OY)‏ الأنسان 


إذا قال:(رأيت السباع)واراد به OF‏ رأى أسداً ورجالاً شجعاناءفإنهُ لا fase,‏ أن يضمر كاف التشبيه 
في بعضهم دون OY. Gan‏ معنى اضمار كاف التشبيه هو ان يقصد باسم الاسد الى ماهو 
كالاسد))”".لكنّ الجملة ال استشهد بها البصري(رايت السباع)ستكون مُتقلة بدلالة عائمة إذا 
كان القصد جواز ان يكون المتكلم إذ انشأ هذه الجملة انه يريد بها السباع .معنى»الحيوانات والرجال 
الشجعان في OT‏ واحد.وهو pl‏ يذهب فيه الطن الى الاحتراز»إذ يجب ان يستند المتكلم إلى قرينة 
بعينها ge‏ ما ارادّه بهذو الجملة.فاماً Jaz OF‏ على الحيوان وحده او Jas‏ على الانسان وحده 
بعد أن استعار صفة الشجاعة من الأسد.واكبر الظن OF‏ البصري Lake‏ الظروف امحيطة بانشاء هذه 
الجملة ليخلص الى دلالة واحدة-أزعم انها لم تكن سديدة-لذلك كان ما قاله ابو عبدالله فى هذه 
القضيّة أقرب الى الصواب ولاسيمًا ان حل النفسيرات" تؤيد قولَةُ.بيد أن البصري يرم ليو WS‏ عدم 
وقوع الاشتاك في اللغةييمفهوم ارادة المعنيين في وقت واحد إذررإكً اهل اللغة وضعوا 
قوهم((حمار))للبهيمة Le paral‏ وحدهاءويجوزونةٌ في البليد وحدوءولم يستعملوه فيهما معاً.الا ترى 
ا الانسان إذا قال:((رأيت ihe‏ يُفهم منة انه راى البهيمة والبليد gh flee‏ قالَ:رايت حمارين: ل 


)1( المعتمد ف اصول الفقه ۳۲۷. 
(۲) المصدر نفسه TTA‏ 
* ينظر:المرهر TUN‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۲۷ ® 


يعقل منة UI‏ راى اربعة اشخاص بهيمتين وبليدين. وكذلك قولنا((قرء)»وضعوه للحيض 
وحدهءوللطهر وحده»و لم يضعوه لهما.لانهم لو وضعوه هما معأءلكان المستعمل هما في احدهما 
le dey Pj‏ نارهم لد علي تدم و VE OLS‏ شين go‏ فول 
القائل((قرءان))اربعة:طهرين وحيضين.ومن ثلاثة اقراءءستة.والامر WK‏ ذلك.فصح mace bl‏ إذا 
BSG aJ‏ ريد a Sh (gu‏ تقيض نجاءوائنة tL‏ 
احدهما..)) .هذا النص يدعونا الى القول OL‏ فكرة الامكان عند البصري لم تكن مسوّغة لاسيما 
اأ الاشتراك لا يجو أن Ga‏ ليدل على معنيين في ody‏ واحد.وهو تفسير نزع اليه اللغويونءإذ إنهم 
منعوا وقوع الاشتراك في وقت واحد BY‏ يتقاطع مع الصفة البيائيّة للغة.من جهة احرى GLEN‏ 
البصري الى ما أسماه الاسم ((المشترك المهموع))الذي Say‏ اما ان يكون Late‏ او منفياً 
كقولنا((اقراء))إذ قد يراد ثلاثة اطهار او ثلاث حيض او من هنا ومن هناك و كذلك في 
OG asl‏ أبا الحسين البصري يرغب في القول ob‏ اللفظ المشترك-عفهوم الدلالة على شيئين 
مختلفين-قد يكون وقع في الوضع الاول»إذ حصر اسباب وقوعه بنقطتين أثنتين حسب الاولى Had‏ 
فق ان تضع قيلة Let‏ یدل على شىء حف يضاف انا تكون UE‏ فياه pl‏ 6 رطعت الاسم نفسة 
للدلالة على امر oT‏ ما يؤدي- بعد مرور الزمان واعتلاط القبيلئين-الى اشتراك المعنيين ف لفط 
واحد “el” 07 Gad‏ اما السبب الثاني فقد Jee‏ بتبعيّة المواضعة الى الاغراضءالامر الذي يشير 
بطريقةٍ ما الى نزوع البصري الى القول بوقوع المشترك بهذا المفهوم في اصل الوضعءإذ rb Of‏ 2( 
الواضع قد يكون لاحل التفصيل او لاحل الاجمال»كأن يشاهد زيدٌ لونا ولا يريد تفصيله مما يدفم 
الى ان يوضع اسم يراد به طرف الاجمال”.وقد يقترب هذا التفكير ما اشار اليه القاضي عبدالجبار 
بقوله:((دائما وضعوا اللفظ المشترك لابهامءلانهم قد يحشاجون الى ذلك كمسا يحتاجون الى 


YA الفقه‎ J pol المعتمد في‎ )١( 

)1( ينظر:المصدر نفسه TYG‏ 

* وهو امر 2351 اللغريون عندما تعرضوا للاشتراك والاضداد-تنظر:رسالة الاضداد للمنشي 5 ١ءوينظر:فقه‏ اللغة-د-عبد الحسين 
المبارك ص ه. 

(۴) المعتمد لي اصول الفقه 7 وينظر:البحث اللغوي عند ابي الحسين البصري ۲. 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱٩۸‏ @ 
التحصص))"ولابد من الاشارة ههنا الى ان رغبة البصري في اثبات وقوع الاشتراك خارج ما يليه 
منطق اللغة تظهرٌ في قوله:((وليس DEY‏ يتعسنّف التأويل»فيجعلَ قولنا((قرء))مفيداً للطهر والحيض 
فائدة SY Ga‏ ذلك انما يسوغ لو امتنع كون ذلك في اللغة))“قد يكون هذا الدص Vo‏ على ان 
البصري Gade‏ وقوع الاشتراك في الوضع الاول بيد OF‏ السبب الثاني الذي وضعة اوقوع الاشازاك 
يشير الى رغبته في أن يكون الاشتراك في الوضع الاول.وهذا ما اشار إليه بالا+مال مرة وبالامكان 
مرةً احرى يلقي باللائمة على منطق اللغة نفس الذي ينم وقوع الاشتراك في اصل الوضع.ومن أحل 
ذلك يذهب الظن الى SF‏ اشارة البصري نفسو في الا hang‏ أحدٌ في التأويل ليجعلَ((قرء))دالاً على 
الطهر والحيض دفعة واحدةءانًا تأتي نتيجة أنه قد نزع غير مرةٍ الى القول بوقوع الاشتراك بمعنى 
إرادة المعنيين في وقت واحدءلذلك gory‏ ززا لينبه LE‏ اسعاه((تعسف التأويل))وقد اشار الى هذه 
المسألة الدكتور عبدالرسول الزيدي من دون ان تكون تلك الاشارة مستندة الى انعام نظر في ما 
ذهب اليه البصريءيقول:((وخلص احيرا الى OF‏ الاسماء المشتركة ثابئة في اللغة»وليس rod‏ ان 
Gey‏ التأويل OO (ate‏ الباحث يد OF‏ البصري لم يرذ بتعسف التأويل وحود أو انعدام 
الاسماء المشتركة في اللغة-إغا اراد أن SY‏ قولّه في الاشتراك أن يراد((بالقرع)مثلاً الطهر والحيض 
دفعة واحدة((وليس لاح ان hag‏ التأويل فيجع ل قولّما((قرء))مفيداً للطهر والحيض فائدة 
SY daly‏ ذلك Ly‏ يسوغ لو امتنعّ كون ذلك في Ley, OGL‏ ينبغي الآ يفوتنا هاهنا أن نذكر BE‏ 
ابا الحسين البصري قد Le‏ الاضداد من الاسماء المشتركةءإذ OL‏ الاضداد واقعة في اللغة-على وفق 
رأي اللغويين انفسهم-الأمر الذي يؤكد وقوع الاسماء المشتركة في اللغة كذلك .وهذا يعن أنَّ((ما 
ارودناه بخصوص المشترك»يصدق في معظمه على الاضدادءإذ هي نوع منة يتميّر بدلالته على معنيين 


.501/1 coil (1) 

)1( المعتمد في اصول الفقه AVY‏ 
| سد لي مد لش ر ۲. 
)٤( |‏ المعتمد لي اصول الفقه YY‏ 

0( ينظر :المصدر نفسه VY‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۱۹ @ 


لا اكثر ويكونان متضادين لا O(c ake‏ الأمر الذي يفسر حضو ع الاضداد الى علل المشترك 
نفسهاءلذلك OU‏ اكثرهم((امسك عن الاعتلال OW‏ 


: VN التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم‎ )١( 
الاضداد-ابن الانباري 7١ءوينظر:بحاز القرآن لابي عبيدة ؟/4؟؛وغريب القرآن للسجستاني 771/717.؛والالفاظ الكتابية‎ (1) 


۲۱۲-۱ ءروسالة الاضداد للمنشي 4£ -10. 


البحث الدلالي عند المعتزلة 7 @ 
cnn‏ ممم 103030 شه :+7 eS‏ 


المبحث الرابع_الاسماء الشرعيّهة 

تخضع قضيّة الاسماء ae‏ ان LIAN‏ وين الل ق كرا جر سانا La ME ASS‏ 
الفكريّة و بين الانسان في كونه gllag (> Like‏ الى افضل السبل قدرة على التعبير عن اختلاجاته 
تلك.لذلك يحم التطور الذي يمرّ به الانسان-بالضرورة-أن Las‏ طائفة من المعاني GLA‏ الى 
علامات لسائيّة Ble‏ عنها.ومن اجحل ذلك كان من الطبيعي ان تظهر مع ظهور الشريعة الاسلاميّة 
معان جديدة بها حاحة الى علاقات SL‏ معّرةَ عنها فكانت الاسماء الشرعيّة.بيد ان الأمر يقتضي 
ee A‏ أن الاسماء الشرعية أسماء دالة على معان مستحدثة قد تخصع الى ابتكار 
اسماء جديدة في ضوء ما يمليه العرف اللغوي- كما فعاف Sea‏ العلميّة والصناعية-وهذا 
مالم يكن في الاسماء الشرعيّة الى حضعت الى الطريق الاخر المتمثل بعملية نقل الاسماء اللغوية من 
دلالتها الاصلية الى دلالات شرعيّة حديدة»ولا سيما ان هيمنة الشرع في ترويض هذه الاسماء- كيما 
تصبح اسماءٌ شرعيّة -اقوى من هيمنة اللغة نفسهاءاذ Of‏ اسماء الشرع اقوى من اسماء اللغة في حالة 
التناز ع((لأن الشرع اذا اوحب ذلك كان ف بابه اقوى مما تقتضيه Hay. ORM!‏ يكون الحديث 
عن الاسماء الشرعيّة عند المعتزلة حديثاً يعنى بالاسباب والشروط الموجبة هذه الاسماءءوهو al‏ يبعد 
البحث من ان يكون عرضاً محرداًءاو عملاً إحصائياًءوينقلب به الى البحث عن العلل وراء قيام او 
وحود هذه الاسماء.وقد ذهب أبو الحسين البصري إلى OF‏ شيوخ المعتزله قد اقروًا وقوع الاسماء 
الشرعيّة بعد نقلها من اللغة.يقول في هذا الصدد:((ذهب شيوخنا والفقهاء الى OF‏ الاسم اللغوي 
يجوز أن ينقلَهُ الشرع الى معنى احر.ونفى قوم من المرجئةٍ BO LLNS‏ الحق ان المعتزلة لم يتوقفوا 
عند حدود الاقرار أنما حاولوا متابعة العلل all‏ تجوز نقل الاسماء اللغوية الى الشرع وكان دليلهم لي 
هذا((هو ما قد ثبت انّ اهل الشرع عقلوا معان لم يعقلها اهل اللغة ولا وضعوا ها اسماءءفلا يمتنع أن 
تز ع Jal‏ الشرع من اللغة أسامي لا قد عرفوه بالشرع؛بل الحكمة تقتضي ذلك وصار الحال فيه 
كالحال فيمن أستحدث صناعة من الصناعات وها ألات مختلفة ليس لما في اللغة اسماء تعرف بها 


)1( المغن VAY/0‏ 
)1( المعتمد في اصول الفقه YY‏ 
EEE‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳۱ @ 
ويقع التمييز بينها وبين غيرهاءفكما OF‏ له أن يضم لكل oly‏ منها اسماءبل الحكمة تقتضي 
ذلك كذلك ههنا)) “ومن بين أهم شروط الاسماء الشرعيّة ما A‏ أبو ال البصري 
بقوله:((أما الاسم الشرعي فذكر قاضي القضاة أنه ينبغي aad OF‏ شرطين:احدهما ان يكون معناه 
pW yee tll bt‏ ان يكون الاسم موضوعاً له SPE pl‏ يبين البصري أنه قد يكون اللقغط 
والمعنى غير معرّفين لدى اللغويينءاو يعرفونهما كليهما غير أنهّم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى وأما 
ان يكون المعنى معروفاً لديهم والاسم مبهم" بيد ان المعتزلة قد اعتادوا ان يسندوا افكارهم بادلة 
tlie‏ تفضي الى الاقناع على وفق تقديرهم.فكانت((الدلالة على امكان نقل الاسماء هي Bl‏ كون 
الاسم اسما للمعنى غير واحب له.وأنما هو تابع للاختيار بدلالة أثتفاء الاسم عن المعنى قبل 
المواضعةء ونه كان يجوز ان يسمى البياض سواداءالى غير ذلك.فاذا كان كذلكء حار ان LE LEK‏ 
سلب الاسم عن معناه ونقله الى غيره إذا كان ذلك تابعاً للاختيار.فان قالوا:لو LE‏ الاسم عن 
المعنى وعوض غيره»انقلبت الحقائق:قيل:إنما يزم ذلك لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى.وقد بيّنا 
ان الامر بخلاف ذلك))”''واذا كان لنا ان نتأمل نص ابي الحسين البصري فائنا سنجد موقفنا على 
leo‏ الموافقة على كل حالءواماً ان نخضعةٌ الى تحليل وموازنه»ولاسيّما ان نصوصاً أحرى لابي 
الحسين نفسه تعلق بهذا الموضوع-تمعل من هذه الموازنة ضرورة.إذ اكد ان الذي يبيح انتقال 
الاسماء اللغوية الى الشرعية هو اصل المواضعة ومن ثم علاقة الاسماء بمسمياتهاءمشيراً الى ان هذه 
العلاقة تحيز لنا التغيير والانتقال بالاسماء إزاء مسمياتهاءععنى DI‏ العلاقة الاعتباطيّة بين الاسماء 
ومسمياتها في اصل الوضع تتيح الفرصة بنقل طائفة من الاسماء اللغوية الى اسماء شرعية.بيد OF‏ الامر 
ليس بهذو السهولة إذ ال الحقائق اللغوية ليست حقائق بطبيعة حالما بسبب مما ذكرنا من وجحود 
العلاقة الاعتباطيةءالا اننا تواضعنا على انها حقائق بالاستناد الى عملية الوضع اللغوية الاولى.لذلك 
فصل بين ما يسمى حقائق وبين ما يسمى بحازات.ونتيجة هذه الاحكام الموضوعة اصبح من العسير 
أن نغيرٌ الحقائق اللغويّة منتقلين باسمائها الى معان ديد al es‏ اكذة ابو اون الاق لست 


Vet شرح الاصول‎ )١( 

(؟) المعتمد في اصول الفقه 4-51 ؟. 
bi (1)‏ :المصدر نفسه ١‏ ۲. 

(؛المصدر نفسه YE‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳۲ @ 
وهو يتحدث عن حقيقة الكلام إذ قال:((ويجوز ال 5 الالقاب على هذا الشخحص»مع OF‏ اللغة 
LH yeah‏ حار ذلك SY‏ تسميه هذا الشخص((زيدا)) لم تكن توضع من اوضعي اللغة»حتى إذا 
سلبناه dae‏ كتا قد LAL‏ لغتهم.وليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل عن الطويل»وعوضناه مده اسم 
القصير OY‏ ذلك تغيير لوضعهمءفلم يجز ذلك.مع Lal‏ متكلمون بلغتهم)) م جز ابو الحسين 
البصري-اذن-ان a‏ بانفسنا الحقائق اللغويّة الى اجازّ انتقاها عندما GAA‏ عن الاسماء الشرعيّة مما 
يدفع المتأمل الى القول OI‏ امراً ماقد يكون غير متوازن في هذو القضيةءبيد ان عدم التوازن هذا يصبح 
امراً متوازناً عند القاضي عبد الحبار SY‏ اماء الشرع عندةٌ اقوى من اسماء اللغة في حالة التنازعءإذ 
rsd)‏ إذا Cn‏ ذلك كان في بابه اقوى مما تقتضيه اللغة)) بل يسو غ انتقال الالفاظ اللغوية 
الى الالفاظ الشرعيّة لان المعاني ثابعة والالفاظ متغيره((ولذلك جوزنا نقل الالفاظ اللغويّة الى 
الاحكام الشرعيّة)) “ومن جهة احرى فان ابا الحسين البصري يرفض ان يكون الاسم الشرعي قد 
وضع على جهة الاتباع كما هي الحال في(رالصلاة))فانها تعب الاتباع لان هذا((يقتضي أن لا 
تسمى صلاة الامام والمنفرد((صلاة))وان يكو من اطلق اسم الصلاة في الشريعة LEG‏ نعي به 
ونفهم منه الاتباع.ومعلوم Yl‏ يخطر ببال السامع والمتكلم الأ جملة هذه الافعالءدون 
ad‏ على ذلك اف ابا الحسين البصري يدافعٌ عن وقوع((الصلاة))-بوصفه لفظاً منقولا 

ن اللغة الى الشرع-من حلال احضاعه الى انة اسم مشترك((والصحيح ان يقال:ان 
قولنا((صلاة))نقل الى معان مختلفة.وليس تنع ذلك كما لا ae‏ كون الاسم pall‏ ئ يسدر كا بين 
اشياء مختلفة»وائًا يتخصص ما وضع له قولنلإ(صلاة))بالاضافة GI‏ الى الوقت وإما الى احوال المصلي 
واحواله انا اغراضّهءوإما غير LYS‏ الوقت فنحو قولنا صلاة عيد»وصلاة جمعة»وصلاة 
كسوفءوصلاة ظهر وعصرءوعير ذلك-فأنٌ كل واحدٍ من ذلك يفيد غير ما يفيدة الآخرءاما بزيادةٍ 
Uy‏ بنقصان.وامًا اغراض المصلي فنحو صلاة الجنازة. فان غرض المصلي OF‏ يفعلها لاحل اميت وامًا 
احواله الى هي الاعراض فضربان:احدهما حال عذرءوالآخر حال سلامة.امًا حال السلامة فصلاة 


(١)المعتمد‏ في أصول الفقه .1١5‏ 
(۲) المغي .٠۹۲/۰‏ 
)1( المصدر نفسه 4 AVYAVVY/‏ 
(4) المعتمد في اصول الفقه Yo‏ 


البحث JUall‏ عند المعتزلة vey‏ @ 
الصحيح المقيم الآمن.واما حال العذر فضربان:احدهما حال تعذر كصلاة الاحرس والمريض 
والمومئ.والاحر حال مشقة»كصلاة المسافر والخائف.وا لله اعلم))”"اما القاضي عبد الجبار فقد فرق 
بين اسماء الشرع-بوصفها اسماءٌ منقولة عن اللغة-والاسماء المشتقة بوصفها محدثات ضرورة لمعان 
حديدةٍ اعتمدت طريق الاشتقاق .لذلك كان ثمة فرق بين النقل والاشتقاق((لان الاسماء المشتقة ae‏ 


سبيلهاءالا ترى ان الضارب لا كان اسا مشتقاً من الضرب»ووقع من احدنا الضرب لم يزل عنه هذا 
الاسم بالندم وغيره؟ و كذلك الشاتم Sh MQ GUS,‏ هذا التحليل ضمن تقدير معين للاسماء 
المشتقة ومن ثم يكون التعامل معها في ضوء هذا التقدير إذ Of‏ الاسم المشتق يدل على معناه حال 
تنفيذ ذلك المعنى»وهذا يتقاطع مع الاسم الشرعي كما في لفظ المؤمن((فكان يجب الا يسمى المرء 
مؤمنا إلا حال اشتغاله بالابمان SG‏ هذا هو الواحب ف الاسماء المشتقة من الافعالءالا ترى انه لا 
يسمى الضارب ضارباً ال وهو مشتغلٌ بالضربءوالمصلي مصليا ال وهو في الصلاة؛فأما الضرب 
المتقدم والصلاة الي قد اتى الفراغ عليهاءفانة لا يشتق له منها اسمءفكان يجب فيمن آمن بالامس الا 
يسمىّ اليوم مومناً بل يقال كان مؤمناءوقريبٌ من هذا الكلام ما يحكى ان بعض مشايخنا الم ابن 
فورك فی کلام جرى بينهما ان يوذ الؤذن ويقول:اشهد ان محمداً كان رسول الله»فارتكب المدبر 
ذلك وافتضح فأمر به حمود حتى نكل وجرٌ Oden‏ 

وقد Gle‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي في ذلك بان الحبائي(ركان Bay‏ في الحكم بين اسماء 
اللغة»واسماء الدين.فاسماء اللغة مشتقة من الافعال وتنقضي بانقضاء الافعال»اما اسماء الدين فيسمى 
بها الانسان في حالة Gy abd‏ حالة انقضاء فعله.ومعنى هذا ان اسماء اللغة تطلق على الافعال حين 
وةوعهاءاما اسماء الدين فتطلق على الاحوال الراسخة الي اصبحت .مثابة عادات15]ؤ12أواهميّة 
هذ التفرقة تظهرٌ في مسألة التسمية بالامان-)) “كما ان الاسماء الشرعيّة هي اسماء لغويّة في الاصل 


(١المعتمد‏ في اصول الفقه VV‏ 

)1( شرح الاصول VF‏ 

* هو السلطان محمود بن شيكتكن الفرتوي المتوفى سلة 417١‏ ه. 

(۳) شرح الاصول ۰۳ .۷۰٤-۷‏ 

)£( مذاهب الاسلاميين ۲1۹۸ء وينظر :محمد غاليم في هذا الشأن الذي يرى اتنا((نربط باستمرار اسماء المنفذين Sp ELE‏ من 
افعال:فا ملا كم جارس الملاكمة»والطباخ من ارس الطبخءوالكاتب من بارس الكتابةءوالمنفآر من بمارس التنظير)) (التوليد الدلالى 
في البلاغة والمعجم .)١١9‏ 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳4 @ 
جاز عليها النقل وهذا الحواز يو كد ثبوتها وظهورها ومن ثم فهي اسماء نقلت الى معان شرعيّة 
اصبحت دالة عليها فقطءالامر الذي يؤكد موت لمعنى الاصلي هاءوتتوضح هذو الحقيقة في 
لفظ(مسلم) ((الذي يدل على انه غير مبقي على الاصل»هو انه لو كان مبقي على الاصل لكان 
يجوز اجراؤه على الكافر إذا انقاد للغير»ومعلوم خلافه»ولكان يجب ان لا يجحرى على النائم والساهي 
bY‏ الانقياد غير مقصود منهماءولكان LA‏ ان لا يسمى الآن بهذا الاسم الآ المشتغل به من دون مَنْ 
سبق dae‏ الاسلام))". كما ان وجود الاسماء الشرعيّة تأكد من خلال جواز نقلهاءإذ Of‏ هذا الجواز 
يؤكدُ ثبوتها وظهورها((لادٌ الصلاة كان في الاصل عبارة عن الدعاءوالآن صارت بالشرع Leth‏ 
لذو OLS ge dhe Marte dala‏ الخو ر كات الضوع تقد OLS‏ ان الال Le‏ عن 
الامساكءوالان صار بالشرع SLY Let‏ مخصوص في وقسته مخصوصءوكذلك الزكاة كان في 
الاصل عبارة عن الزيادة والنماء والآن jlo‏ بالشرع اسماً لاخراج قطعة من المال مخصوص))”" بيد St‏ 
مة موازنة يجريها القاضي بين لفظي مؤمن ومسلم Yat‏ من كلا اللفظتين توديان pine‏ واحدا إذرراكً 
قولنا مؤمنء جُعل بالشرع lel‏ لمن يستحق التعظيم والاجلال»فكذلك WS‏ مسلم عل بالشرع Ll‏ 
لمن يستحق المدح والتعظيم حتى لافرق بينهما الا من جهة UO Lab‏ يشير الى ان القاضي يؤكد 
وقوع الترادف في اللغة من غير أي تحرّز نما يتقاطع مع اراء كثيرة-لاسيما اراء في علم اللغة الحديث 
وحدت ان الترادف لم يكن قائما او حاصلاً في اللغة بمعنى المطابقة الكاملة في المعنى.بيد ان الشروح 
ال قدّمها القاضي لتحليل الاسماء الشرعية ومن ثُمَّ التأكيد OF‏ جملة من هذه الاسماء تدل على معنى 
واحد وليس ثمة فرق الا في اللفظ-تدفعٌ القاضي الى الردٌّ على الذين يرون ال في هذه الاسماء 
فروقً»مستندين في ذلك الى نصوص قرآنية كقوله تعالى:لإقالت الاعراب ET‏ قل ل تؤمنوا ولكن 
قولوا “Mtl‏ فا لله تعالى فصّل بين الابمان والاسلامءفلو كانا Lage‏ بمعنى واحد لم يكن للفصل 
بينهما وجه))-هذو المحاججة الي افترضها القاضي نفسة يفندها بالرجوع الى الدليل اللغوي 


Vee شرح الاصول‎ )١( 
Veen 9.14 )المصدر نفسه‎ ١١ 
.۷٠١ المصدر نفسه‎ (17) 

* الحجرات آية VE‏ 


(4)المصدر نفسه ۷۰۷. 


البحث الدلالي عند المعتزلة ۳o‏ @ 
نفسه((و Lal yor‏ عن ذلكءاكثر مافيه انه تعالى استعمل الاسلام 3 هذا الموضع على الحد الذي 
يستعملة اهل اللغة جحازأء وحن MEY‏ من وجود المجاز في كتاب الله تعالى»فصار الحال فيه كالحال ف 
الوم تقد امسا ل كوا ی کاو wy‏ ماوضع لهاي gabe‏ قله UP:‏ ايها اللذين آمنوا 
با له ورسوله4 الى غير ذلك من OAT‏ 
ولايفوتنا ا نذكرٌ OF‏ المعترلة انفسهم الوا فيما تدلُ عليه جملةٌ من الأسماء الشرعيّة من مثل 
Pe ne‏ الطاعات والفرائض دون النوافل عند ابي علي وابي هاشم ي حين 
تنضم اليها النوافل على رأي ابي اذيل العلاف والقاضي عبدالجبار”'2-و((ذهبت الاشعرية الى ان 
OLN!‏ هو التصديق بالقلب»وهذا كما انه فاسدٌ من حيث الاعتقاد فهو حطاً من طريق العربية OY‏ 


التصديق هو قول القائل لغيرهو صدّقتءوهذا Uf‏ يتصور باللسان دون القلب.وبعدفلدو كان كذلك 
لوحب فيمن لا يقر با لله تعالى وبرسوله ولا عمل بالحوار ح ان يكون مؤمناً بأن يكون قد Sie‏ 
بتلبه»وذلك Lake‏ من El ge gil‏ بنى بنى القوم كلامهم هذا على مذهبهم في الكلام انه Came‏ قائم 
بذات المتكلمءوانةُ ليس يرجم به الى ما dias‏ من الحروف المنظومة والاصوات المقطعة»وقد افسدنا 
مقالتهم هذه وصححنا ما احتزناه في ذلك عند الكلام في الكلام فلا نعيده ههنا))" وهذا يؤكد اد 
تعليل المفهرمات Uf‏ كانت تخضم- ف حقيقتها -الى التفكير العقيدي الذي يفرض هيمنتةٌ التحليله 
على مختلف المسائل»لذلك وجدنا القاضي نفسه fy‏ کد انقياد التحليل الاشعري في الاسماء الشرعيّة الى 
تفكيرهم العقيدي الذي أدى بهم الى القول بالكلام النفسي»كما ان القاضي نفسه يحضم للمنطق 
نفسه.إذ جعل التصديق فى اللسان OY‏ اللغة عنده مسموعة ومن ثم فهي مخلوقة- داعي الكلام-ليحقق 
بذلك ان الدص القرآني الكريم عخلوق وليس قديم.كما اأ القاضي Le CLS‏ على ثلاثة 
اقسام» شرعي»وعر في »ولغوي”». 


* النساء آية AVY‏ 

VV شرح الاصول‎ )١( 
VOY Andi ينظر: المصدر‎ )۲( 
V4 المصدر نفسه‎ (1) 

)£( ينظر:المصدر نفسه .۷٠۹‏ 


Te‏ ههه 
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وما يهمنا من هذه القسمة الاسم الشرعي الذي ((ينقسم الى ما يكون من الاسماء الديييّة»وذلك 
نحو الاسماء الي GA‏ على الفاعلين»نحو قولنا مؤمن وفاسق وكافرءوالى ما لايكون كذلك نحو 
الصلاة»وقد كانت في الاصل عبارة عن الدعاء ثم صارت في الشرع Let‏ هذه العبادة 
المحصوصة:والزكاة فقد كانت في الاصل عبارة عن النماء والطهارةءثم صارت بالشرع bel‏ لاخراج 
طائفة من المال»الى غيرهما من الاسماء نحو الصوم والحج وما شاكلهما))”". 


.۷٠١ شرح الأصول‎ )١( 


renee »و‎ nme ê e aaa nr mmr لت‎ 
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ene ب‎ 
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الخاتمة 

تقوم النظرية الدلاليّة عند المعتزلة على اساس معرفي عقيدي يستند-على نحو واضح- الى نظرةٍ 
ails‏ تقود تلك المعرفة الى تبني ثوابت مفهوميّة تتفق-بالضرورة-على ترسيخ اصولهم الخمسةءإذ إِنَّ 
at‏ تفكيرا Ul el‏ نج عن غير قصد بسبسي من تفكير عقيدي خالصءوهو امز قادهم الى النظر الى 
اللغة على انها حقيقة ظاهرة ورفض كل ما يتعلق بالكلام النفسي الذي دعا اليه الاشاعرة»لذلك 
نزع المعتزلة الى اثبات abe‏ من الافتراضات-الى انقلبت بعد حين الى ثوابت راسخة تعد من 
اساسيّات نظريتهم us ays‏ تحت هذه الافتراضات في النظر الى طبيعة الكلام[اللغة]على Si‏ 
جنس صوتي ظاهر قائم على الانتظام أو ما يسمى بلغة المحدثين((الصفة (Aaa‏ صفة ميّرت 
العلامة اللغويّة من سائر العلامات الاخلاى. 

اذا كانت ag ad dil‏ الى Sb Gy Gy AI Ls‏ فكزة LE‏ الاعترالية اة 
بالكلام لم تقف عند حد الصفة الزمائيّة لفكرة الانتظام تلكءإذ إنها تعتمدٌ فكرة الجوهر الفرد في 
اقامة تلك الفرضيّة.معنى OF‏ الكلام القائم على فرضيّة الانتظام الزماني يقوم ايضاً على فكرة التجاور 
ced‏ الكلام عن العلاقات السبيّة.إذ Bf‏ مصطلح التأليف يصبحٌ امراً طارئاً على فكرة pall‏ 
الكلامي ابتداءً من انتظام الحروف واتتهاءً باتنظام العبارات والجمل.الامر الذي يعن Of‏ المعتزلة 
ينظروت الى مكونات الاشياء نظرة تجزيئية قائمة على فكرة التجاور الى قلف تيجة BAY‏ 
طبيعة الاشياء وكينونتها.ومن الحدير بأن يشار اليه في هذا الموضع اك الافتراض الاعتزالي الذي يجعل 
من الكلام Lae‏ صوتياً 3 يكن افتراضاً سطحياً هامشياًء إا هو افتراض يغوص Lins‏ في ماهيّة 


الكلام-الذي يعن عندهم اللغة-ععنى اذ ما ينب على هذا الافتراض يكون عميقاً ايضاءإذ 
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إل(المعنى)وهو مصطلح كان ومازال اللغز احير في تفكير الباحثين و لاسيما المختصين منهم ليس 
كياناً مادي الوجود اولاً ولا يمكن تحديده ثانيا.بيد ال المعترلة-علسى الرغم من اعتلاقهم في النظر 
اليه-يجمعون تقريباً على SI‏ متحققّ مع الصوت لا ينفصلٌ Lee‏ او هو مظهرٌ من مظاهره-اعيي 
الصوت-الذي aioe ty‏ الكلام وماهيته.وهو Sal‏ يصطدم مع فكرة الكلام النفسي الذي ELEN‏ 
الاشاعرة منطلقين-هم ايضا-من تفكير عقيدي oT‏ كما BI‏ الافتراض الاعتزالي في حصر الكينونة 
الكلاميّة بالجنس الصوتي تقود الى موقفي a‏ آر يتعلق بالنظر الى كل من الدال والمدلول وعلاقة 
للحن shee Wt colle‏ اله ور lala‏ مضني وهر al‏ كدكة Al‏ خا ااا 
الحديثة. 

المهم هنا اننا نريد أن نقول abe pall Bf‏ الاعتزاليّة القائمة على تحديد طبيعة الكلام على أنه نس 
pies‏ الى نظرات عميقة في العلاقات SLU‏ بعضها مع بعضها الآخر.وقد يكون هذا نتيجة 
لطبيعة التفكير العقلي الاستدلالي الاعتزالي من جهة.ولأنهم كانوا يخوضون في مسائل عقيديّة تحتاج 
الى التعامل مع ماهيات الاشياء وصولاً الى نظرات معدّة WHS‏ من جهةٍ اخرى. 

ولي ان اشير ايضاً الى انّ النظرات aia‏ تلك لا تقلل من القيمة الاستدلائيّة العقليّة الي ils‏ 
عليها الفكر الاعتزالي. 

هات هلوت تحاءت ملم : نابا a‏ الرسالة ولا مكايا AN‏ انديب بلقي 
الكلاميّة»لذلك اصبحّ من الطبيعي أن يخضعٌ النص القرآني الشريف عندهم بوصفهٍ كلام الله »جلت 
قدرتة»الى شروط العلامة اللغويّة كونها وسيلة اتصال بشريّةءأي OF‏ المعتزلة نزعوا الى جعل لغة البشر 
والكلام Ladle AVI‏ القرآني الشريف))من جنس واحد Ub ily‏ حدس صوتي. ويد 
الباحث OF‏ الفرق الاساسي بين الخطاب BY‏ ((النص القرآني الشريفي))والخطاب البشري يكمنْ في 
نظرية القصد للقاضي عبد Ud‏ المعتزلي »وهي نظرية تنطلق من المتكلم»((الله عرّت قدرته)) »يي 
عمليّة التحليل اذا ما تعلق الامر بالنص القرآني الشريف»في حين تنطلق عمايّة التتحليل من النصّ 
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نيه Bi gly E‏ والئقة لاغ انيه dds) pale SVAN Joi as Seb CU‏ دور 
مركزيا في التفاعل اللغوي. 

ومن بين الافتراضات الكبرى عندهم ان المعنى يتعلّق بالاقوال متعلق المفردات بالدلالة 
ا الى 2 ا ا غ ا 
اتصال بين المعنى واللفظ»لذلك لم تنحسيرٌ ثنائية اللفظ/المعنى بقالب جامد بل اصبحت علاقة 
gall > deni IS pee‏ لال هذا ciple‏ ميات الزسالة مستحمة مغ طبيعة التفشرة الاعتزالية 
العميقة في تحليل الظواهر ايا كانت تلك الظواهر .ععنى BI‏ نظراتهم كانت تنطلق من الماهيات لتترك 
وراءها الصفات وكل ما يتعلق بالتفكير الفوقي. 


—_ 
ow 
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ثبت المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم 


المصادر الرئيسة للبحث (المصادر الاعتزالية) 

-ابو الحسين البصري:محمد بن على بن الطيّب المعتزلي المتوفي ببغداد سنة5 7 4م. 

-المعتمد في اصول الفقه-تحقيق محمد هيد الله ومحمد بكر وحسن حنفي-ج ١‏ -المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية-دمشق٤‏ 95 ١م.‏ 


-القاضي عبد الجبار بن امد الهمذاني المعتزلي المتوفى سنةه ١‏ 4 ه. 
عثمان-ط ١‏ -مطبعة الاستقلال الكبرى-القاهرة9575١م.‏ 


-متشابه القرآن تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور-القسم الاول-دار الراث-القاهرة. 


-اخيط بالتكليف-تحقيق عمر السيد عزمي-مراجعة الدكتور احمد فؤاد الاهواني-الدار المصرية 
للتأليف والؤجة. 


-المغني في ابواب التوحيد والعدل . 

٠‏ الجزء الخامس-الفرق غير الاسلاميّة- تحقيق محمود محمد النضيري-مراجعة الدكتور ابراهيم 
مد کور-اشراف الدكتور طه حسین ٥‏ 95 ام. 

٠‏ الحزء السادس-التعديل والتحوير-تحقيق الد كتور امد فؤاد الاهواني-مراحعة الدكتور ابراهيم 
مد کور-اشراف الد کتور طه حسين-ط \ -مطبعة مصر ۱۹1۲ م. 
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۾ الجزء السابع- خلق القرآن-تحقيق ابراهيم الابياري-اشراف الدكتور طه حسين-ط ١‏ -مطيعة دار 
الكتب-مصر 951١‏ ام. 

+ الجزء التاسع-التوليد- تحقيق توفيق الطويل وسعيد زايد-مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور«-اشراف 
الدكتور طه حسين-الموسسة المصرية العامّة للتأليف والدشر. 

ه الجزء الثاني عشر-النظر والمعارف تحقيق الدكتور ابراهيم مدكور-اشراف الد كتور طه حسين- 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

« الجزء الخامس عشر-التنبؤات والمعجزات تحقيق الدكتور محمد الخضيري والدكتور محمود محمد 
قاسم-مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور-اشراف الدكتور طه حسين-المؤسسة المصرية العامة 
للطباعة والنشر-القاهرة٥٦۹١م.‏ 

« الجزء السادس عشر -اعجاز القرآن-تحقيق امين الخولي - وزارة الثقافة والارشاد القومي-مصر. 


-النيسابوري:ابو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد المعتزلي 
-المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين-تحفيق وتقويم الدكتور معن زيادة والدكتور رضوان 


المصادر والمراجع العامة 

ابن ابي الحديد:عبدا لله بن هبةا لله المتوفى سنة” PANO‏ 

- شرح نهج البلاغة-تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم-ج١ ١‏ -دار احياء الكتب PVA ky Sh‏ 
دج ١7‏ دار احياء الكتب العربية VATS‏ 


- ابن الاثير:مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة”" ٠‏ "ه. 
-النهاية في غريب الحديث والاثر -تحقيق ab‏ احمد الراوي ومحمود محمد الطناحي- ج١-ط١‏ -دار 
احياء الكتب PVA ag ll‏ 
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ANY ۲ المتوفى سنة‎ Clase جي :ابو الفتح‎ mle 
.م١5657ةرهاقلا-ةيرصملا -الخصائص- تحقيق محمد علي النجار-ط ۲-دار الكتب‎ 


-ابن حزم الاندلسي:ابو محمد علي بن امد الظاهري المتوفى سنة” 5 4ه. 
-الإحكام في اصول الأحكام-اشراف الاستاذ LAL‏ شاكر-مطبعة الامام-مصر. 


حابن سيدة:ابو الحسن علي بن ا“عاعيل النمري اللغوي الاندلسي المتوفى OANA‏ 4 ه. 
-المخصص - ¬ ج۷ \b-‏ بولاق8م/١1امه.‏ 


حابن فارس :ابو الحسين Am!‏ المتوفى سنةهة ۳۹ ه. 
0 نن العرب في كلامها- تحقيق مصطفى الشوكي-ج ١-مؤسسة‏ بدران 


حابن القيم الجوزية: همس الدين ابو عبدا لله المتوفى سنة١‏ هلاه. 
-الصواعق المرسلة في الرد على الجهميّة والمعطلّة-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة الامام- 
مصر ۳۸۰ ۱ه. 


ابن يعي يعيش الحلبي المتوفى سنة" ATE‏ 
-شرح الملوكي قي التصريف- تحقيق فخر الدين قباوه -المكتبة العربية- حلب9175١م.‏ 


-ابو عبيدة:معمر بن المثنى التيمِيّ المتوفى سنة ٠١١‏ /اه. 
از القرآن- تحقيق محمد فؤاد سركين--ط؟-مؤسسة الرسالة-بیروت VAAN‏ 
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-احمد سليمان ياقوت 
-الدرس الدلالي في خصائص ابن جين-ط ١‏ -دار المعرفة الحامعية-الاسکندریة ١۹۸۹‏ م. 


-احمد محمود صبحي 
-في علم الكلام-المعترلة-ط ٤‏ -مؤسسة الثقافة الجامعة- PV AAY‏ 


امد ختار وعمر 
-علم الدلالة-ط ١‏ -دار العروبة-الکویت ۱۹۸۲١م.‏ 


-اسرائيل ولفدسون 
-تاريخ اللغات السامية-ط ١‏ -دار القلم-بیروت ۹۸۰١م.‏ 


-الاشعري:الامام ابو الحسن علي بن ا“ماعيل المتوفى سنة AVM ١‏ 

-مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين-تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد-ج “PVA Vb ١‏ 
مكتبة النهضة المصرية. 

- ج۲ -ط 1984-١‏ م-مكتبة النهضة المصربة. 


-امبرتوايكو 
-القارئ في الحكاية-ترحمة انطوان ابو زيد-ط١‏ -المركز الثقاقي العربي-بیروت PVA‏ 


-الآمدي:سيف الدين ابو الحسن علي بن ابي علي بن محمد بن سال التغلبي المتوفى VP des‏ 
-الإحكام في اصول الاحكام-ج ١‏ -دار الكتب العلميّة-بيروت9/87١م..‏ 
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-الالباري :محمد بن القاسم بن بشار المتوفى سنةم ؟ AY‏ 
-الاضداد-تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم-دائرة المطبوعات-الکویت EVAN‏ 


-الباقلاني:ابو بكر بن الطيّب البصري المتوفى سنة” ٠‏ ٤ه.‏ 

-الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به-تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري-ط ۲- 
fs‏ سسة الخانجي -القاهر As‏ ام. 

-التمهيد-عني بتصحيحه ونشره الاب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي-المكنبة الشرقية- 
بیروت ۰۷ ۱۹م. 


سبالر 


-علم الدلالة-ترجمة الد كتور ميري ابراهیم السيد-دار قطري بن الفجاءة -قطر "9/8 ام. 


Set‏ جيرو 
-علم الدلالة-ترجمة الد كتور منذرعياشي-تقديم الد کتور مازن الوعر-دار VARY te‏ 


-التهامي الراجي الهاي 
-توطئة لدراسة علم اللغة-دار الشؤون الثقافية العامة. 


-تيرنيس مور وكرستين كارلنغ 
-فهم اللغة-نحو علم asd‏ لما بعك مر حلة حومسكي-تر جمة الد كتور حامد حسين الحداد-مراجعة 
الدكتور سلمان داود الواسطى-ط ١‏ -دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد۹۹۸١ء.‏ 
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-جابر عصفور 
- الصورة الفئّة في التزاث النقدي والبلاغي عند العرب-ط ۲-دار التنوير-بيروت. 


الجاحظ:ابو عثمان عمرو بن بحر المتوفى سنةه ه لاه 

-الحيوان- تحقيق عبد السلام محمد هرون-ط”-دار الكتاب العربي-بيروت3793١اه.‏ 

-رسائل الماحط-جح"٠-القسم‏ الاول من الفصول المختارة من كتب الحاحظ-اختيار الامام عبدا لله 
ابن حسان--تحقيق عبدالسلام محمد هرون-ط ١‏ -مكتية الخانجي-مصرة 99 ام. 
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Abstract 


The semantic theory of the Mutazils is based on a irational and 
ideological foundation with a prior view that leads to conceptual firm 
principles which help to confirm their five fundementals. 

The Mutazils look upon language as salient truth and neglect whatever 
relates to Psychic speech which is advocated by the Ash-aris.As 
aresult,the Mutzils try to prove anumber of assumptions,which turn out to 
established firm principles that are considered among the fundementals of 
thier semantic theory.These assumptions manifest themseleves as an 
acoustic species that depend on what is called by the modernists as the 
linear quality which is afeature that distinguished the linguistic sign from 
the other signs. 

It is worth mentioning here that the Mutazili assumption that views 
speech,as an acoustic species is not mariginal or superficial but an 
assumption that goes deeply into the speech essence,i e.The language 
essence. 

The meaning in their view occurs simultaneously with the speech 
sound;they are inseparable from each others,i e.meaning is related to the 
signifier only. 

These discussions are the main axis,round which the thesis revolves,As 


aresult,it is natural for them to subject the Quranic text,which is the 
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speech of the Almighty God,to the conditions of the lingnistic sign as 
being a human communication medium.The Matazils tend to make the 
language of human and the Divine speech of God as one species an 
acoustic one.But they make a fundemental distinction between the Divine 
and the human discoures through the theory of Qasd” intention” Which is 
introduced by Qadhi Abdul Jabbar the Mutazili.In the process of analysis 
which is concerned with the Quranic text,this theory stemps from the 
speaker while the process of analysis starts from the text itself when it is 
concemed with human language.Hence,for them the concept of semantic 
transformations is the central pivot in linguistic interaction.The thesis 
consists of a preface,and three chapters.The first chapter discusses the 
Mutazili semantic theory in general with the modern theoritical 
approaches. The second chapter deals with the speech essence.The third 
chapter is concerned with the semantic transformations. 

The thesis ends with a conclussion that sums up the findings of the 


study. 
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